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صف ىار من ررق رود «( 


عفن 


ساترك العيد الذى يزخ سناه آول امس فى علال شهر شوال الى الناعمين الفارين من 
براه الصبا وازعار اتنبان . فان الفيذ صحة وزيئة وبهجة ومنعة » والشبوع لم يمل 
لهم من كل آولنك ثى: ٠‏ لم يعد لهم الا الذكريات اغلوة تعادهم هن عيد الى عيد ٠‏ 
وقد عاودنتى فى صباح يوم عبد الفطر وانا انظر, يلة من شرفة البيت الى زهر 
الاطفال يمرحون فى أثوابهم الجديدة ٠‏ ويلهون بالعابهم المختلفه ٠‏ ذكرى من ذكريات 
القلب إل الطفولة , وصورةمن صورالميد فى القرية ٠‏ لائزال اجد الرعما لالنفسحيا 
على موت الذاكرة . جديدا على بل العمر -فآنا آتخيلهها اليوم كما آتخيل حقيقة الواقع 
واتمللهيا الساعة كما اتمثل حولات الأمس ٠‏ 


ا تشمص 


كان ذلك وانا فى العاشرة من عمرى . اندو الى اتكتاب فى الصباح . واروج الى 
الييث فى المساء » ومعى فى الفدو والرواح رفيق عن لداتى فى السن لوعن جبرتى فى 
اخارة , لالكاد نفترق بياض الثهار وقليلا من سواد الليل + ٠‏ كان هلا الرفيق هبو 
صديقى الأول فى الرحلة الأول عن عراحل العمر ٠‏ وكنت أحبه دون سائر الرفاق 
لسابه بينى وبينه فى املق والطيع والويئة > فضلا عما كان د ونا نلو 
على وجهه ٠‏ ووداعة نشسع فى عيله , ورقه تشيع على فمه , وطببة تنبعث هن قلبه * 
كان رفيفا فى لعيه فلا يعمد الى الحشونة , عفا فى حديته فلا يميل الى الفحشى . مؤائرا 
لاخوانه فلا بخص نفسه بلعية أو متعة » فكرته لكل لاعب , وكتابه لكل قارى , وعونه 
لكل محتاج ٠‏ وكان مقيما للصلاة فى اوفاتها الخمسة + فاذا أقبل شسهر رمضان 
تعافبنا التبليغ وراء سيدنا , وهو يصل التراويح اماما فى بيت الله , ونناوينا تلاوة 
القرآن ممه وهو يحبى رمضان قارنا فى بيت العمدة + 


لشمسنه 


كان أبوه الفلاح النجار عن الأجراء ( التملية ) فى تقنيش على باشا شريف , 


لا تزيد بوميته على ثلاثة أرباع القرتى , ولا ستويته على فدان من6ارض الدائرة بزرعه 
شعيرا أو ذرة - لذلك كان لا يملك عن الثياب الا جلابا واحدا يثستريه لله أبوه فى 
العيد الصقير فبليسه على اللحم طوال العام كله لا بيدله ٠‏ وكان يحرص على صيا: 
هذا الجلباب أشد الحرصص + قلا يمزقه باللعب العنيف ولا يبليه بالفسل البالغ + ومع 
ذلك كان راضيا مطمئنا لا يمد عينه الى متعة » ولا يحسد غيره على تعمة + 
لشهكهر 

ذعبت آيام رمضان الفر ولياليه الطهر من تلك الستة عاب النسمات الرخية 
.هبت على اللدنيا من رياص الجنة فعطرت الأنفاس ولطفتالطباع وقربت ما بين السماء 
والأرض ٠‏ وأصبح بوم ( الوقفة ) فاذا الكهول والتسياب من القرية بمتطون حمبرهم 
فى نشاط ٠‏ ويسلكون طريق السوق فى زياط. ليشتروا هن النصورة حاجة العيد 
من لخم ( وفطرة ) وكان أكثر الفطرة التمر والخروب وآفلها البندق وعين الجمل ٠‏ 
وكان صعاف الدين يسمون يوم ( الوقفة ) عيد الشباب ٠‏ لآتهم كانوا يستبيحون 
افيه الافطار اليملاوا بطونهم بالمجان من اصناف الفطرة بحجة انتقاء الأجود هنها قبل 
الشراء ٠‏ وكان تجار الثقل يتسامحون فى هذا الاختبار ‏ وان أسرفوا فيه استمالة 
لهواهبواجتلايا لسواهم + وكان من تخلف فى القريةمن النساء والاطفال ينتظرون 
دجوع العير بالأخراج اللوقرة على صبر نافد وشوق شديد فاذا مارجصوا نفحوا 
التشوفين المتشوفين بقبضات مختلفات من التمر أو الزبيب فيزازق البئون وبزخره 
البنات ويقم كله فى زباط شديد ٠‏ ولكنهم يتدكرون أن رمضان الحبيب يلفظ 
أنفاسه الأخرة مع الشمس الغاربة فتخشسع الامصوات وتنهمل العبرات ويخامر 
الناس الخوف من انطلاق الثسياطين المقيدة , فيجلس الصبيان عل أبواب الحجرات 
يكررون البسملة ويضربون حديدا بحديد . حفظا 


د 


فاذا دوى مدقع الافطار الاخبر من اليتادر ورفمت صواتى الطعام من الحارة , 
وفضيت صلاة المغوب فى المسجد , خرج أهل القرية جميها ال اللقبرة ومع كل أسرة 
فانوس يحمله الرجل وسيت عن الفطر تحمله الرآة » حتى اذا بلقوها وضعو 
للصابيع على أوجه القبور وجلسوا أمامها يستذكرون ويستعبرون وقد اختلط ندب 
النساء بتلاوة الفقهاء : أولنك يعددن هناقب الموتى يمرائيهن الموقمة ٠‏ وهؤلاء يقرعون 
على كل قبر سورة يس بتلاوتهم المسرعة , لم تعود القرية اتحية من القرية اليتسة 
الينجهزوا للعيد بجهازه فيقضون الهزيع الثانى من الليل فى طسوت الاستحمام أو فى 
دكان الكزين + والاغتسال بالماء الحار لايعرقه الفلاحون الا ليلة العيد وليلة العرس , 
ويوم اللوت , ثم يعدون زينتهم فيكورون العمائم ويصيغون الأحذية ٠‏ ومن لا بحسن 


لبيت من دخول شيطان هربد ٠‏ 


لوث العمامة أو لا بملك علبة (الور ذهب بطربوه أو حذاته الى قربيه أو جاره ٠‏ 
والقرية كلها آسرة واحدة يكمل بعضها نقص بعص ٠‏ فاذا فرعوا من ذلك ناموا بقية 
الليل على عدهدة الأحلام ومناغاة المثى , وتركوا النساء آمام الآفران والكوائين ينضجن 
الخبز ويطهون اللحم ويصنعن اخلوى حتى الصباح * 

فرغت انا وصديقى عبد الحافظ النجار عن قراخ ها تيسر من كتاب الله على 
ارواح موتانا وراينا الناس يتصرفون قاتصرفنا ولم ببق من شمعة فاتوسى الا عقب 
لا يكاد ببلغ بنا الدار ٠‏ وفى آثناء الطريق قال لى رفيقى بصوت خافت ولهجة حزينة : 
ريما لا آراك غدا فكل عام وأنت طبب ٠‏ فقلت له وآنا آحدجه بنظرى فى استغراب 
ودهتشة : ولم لاثرانى ياعبده ؟ لقد أعددت الك الأكرة لثلمب والمبل الننارجح ٠‏ فقال : 
لاحب ان برانى الصبيان واليس على جسدى جديد ولا فى رجلى |حذاء ولا فى يدق 
قرش ولا فى جيبى فطرة ٠‏ لم يستطع أبى أن يحقق لى شينا هن ذلك لأنه عرض من 
استة أشهر فاتقطمت أجرته من وسسية الباشا بانقطاع عمله * 

فقلت له وانا آربت عل كتقه : هون عليك ياعبده فان أكثر الاطفال على مثل 
هله الخال ٠‏ وما دمنا مما فكل ثىء جديد . وكل يوم عيد + فقال لى بلهجة العسزوم 
الصارم : لن اجعل الصبيان يشعرون اثى أصفر هنهم شانا وآن آبى اضعف من 
أبالهم قدرة ٠‏ وساقفى مع أبىالمريض وامى البائسة وجدتى العجوز العيد الذى 
اختاره لنا القدر ٠‏ ففلت له وقد بنست هن صرفه عن عزهه : ليكن هاتويد * وساعيد 


نينا 


ونددت عليه فى دارء بعد مسلاة العيد وزيارة القبرة ووجبة الافطار وممى 
نسيبى كله من النقل والكعك , وقفسيًا يوما هن أسعد الايام ثلعب بالات النجارة , 
وئلهو بأوراق اللعب ٠‏ ونستذكر ما حفظنا من السور القصيرة . ثم تركض وراء الكرة. 
من الفناء الى الخظيرة , ومن احظرة الى الفنا. ٠‏ وذعيت فجثت بحيل امحرات وشددناء 
من طرفيه الى عرق غليظ فى سقف الزريبة واخذنا نتارجح ٠‏ وكان كل ثى' فى 
الدار هيتهجا بابتهاجنا مفتبطا لاغتباطنا ٠‏ فالاب قد تسى عرضه وقعد القرقصاء 
برامقنا بعين قربرة ونفس مطمئئة . والأم قد تركت عملها وجعلت تبارك مرحنا 
بالنظر الحنون والقلب العطوف ٠‏ وتحيد الله على أن جاء العيد لابنها فى الدار حين 
رفض أن يدعب اليه فى القرية ٠‏ والكلب الأليف كان ينبع خطواننا من مكان الى مكان 
وهو ينبح كانه يضحك ٠‏ ويبصبص بديله كانه يجامل + والدجاجات قد أخلت لنا 
صحن الدار فجتمت تحت الجدار الفصبر وأخلدت الى السكون الا اذا حركتها طبيعة 
حتى هنا ققسينا حاجتنا هن متع العيد كلها 
جلستا عن جائبى الجدة الطببة واقينا اليها السمع اكتساقط فيه الكلم العناب مزق 
( حدونة ) طويلة مشوقة حتى بدت فى ج التعاس فغفونا على حصيرتها ال 


أن انطلقت مدافع الغروب على شاطىء الكنصورة , ولعلع صوت أبى عأمر على سطع 
الزاوية ٠‏ 

كان هذا العيد المحصور بين صحن الدار وحظيرة اليقرة ومجلس الجدة أسعد 
من عيد الآخرين الطليق بين ساحة القربة ومجال الحقول وملاهى البندر ٠‏ لآنه كان 
برين لم تترسب فيهما أكدار اخباة بعد , فخلوا من الهم والحقد , واهنل 
بالرضا والفبطة - والارض على رحبها تختصر أحيانا فى مكان . والسمادة على تفرقها 
تجتمع كلها فى وجودك مع انسان + والصداقة الطفلية الاول عميقة لأنها احتلت القلب 
على خلو , لاصقة لأنها خالطت الشعور عن جلابية , بافبة لان حدثان الدعر تجرى 
عليها وهى راسخة فى القاع ٠‏ 


غللت صداقتنا البريثة الحلوة تنمو هع متاعرنا وعواطفنا ثلاث سنين طبعنا 
آثارها فى المكتب وفى الملعب وعلى ضفاف بحر تمبين حتى دها مصر وياء الكولرا سئة 
؟ فصحا أعل القرية يوما فاذا كل دار فيها مريض , واذا كل ساعة فيها 
فهان اموت ورخصت الآموات حتى لايعاد محتضر ولا يشيع ميت ولا بعزى حى * كان 
الموت الوحي الذريع يتخطف جيرتى في الخارة واحدا بيد واحد ٠‏ فخلت الملاعب من 
الاطفال وانصاطب هن الرجال وادحاتب من الصيية » وعجم الوبا؛ الهتدى الاصبر 
على دار عبد الحافظ ماختطف والديه فى اسبوع وبقيت إبندة على حصينها الكثسته 
تبكى الابن وتلدب الكنة وتحنو باضلاعها الهتسه عل الحفيد , ولكن حتوها التسلديد لم 
يدفع قضاء الت فاصسيح عيد الحافظ يتسكو تلما لا يتقعه ماء » وفيثا لا يمنعه دواء ٠‏ 
واسهالا لايقطعه ثى. , فعلمت جدته انه اموت ؛ فضجت بالصراخ ورنت بالعويل ٠‏ 
وسمع اجبران جزعها فشاركوها عن بعيد ٠‏ وكان أبى قد حرم ينا لمتسيان الدور 
ومخااطة الئاس ٠‏ ولكثى تسللت الى دار المريض العزيز فوجدته يكابد مول ألداء 
وحدء , فلا أبوه يخفف عن كبده سعار العطثى . ولا أمه تمسح عن الوبه رجع القى* ٠‏ 
قاتهات بواتر دمعى , واحسست حرفة المزن فى صدوى ٠"‏ وان بيتنا هرب الله 
اللقل فلع يصب أحد منا بسوء ٠‏ فظلتت أن الدواء فى هذا الا. . فحملت هته فلة اليه 
كما حملت مثلها بالأمس الى ٠‏ زعرة » بنت الحارة صديقتى وصديقته - فلها رآها في 
.بدى افترت شقنام الذابلتان عن ابتساعة غائمة فجرعته منها جرعات ٠‏ ثم جلست 
بجانبه أرط حلقه اليابى بالقلة م لحظة الى لحظة حتى وقف الاء فى فيه فلم يستطع 
أن يسيفه ٠‏ ثم شخص بصره وحشرج مسدره واخذه فواق صعيق ثم لله سكون 
شامل + 
أبدا أن انسى هين اليومين من حيقة صديقى الأول : يوم قضيت معه يوم العيد 
وهو يقاسى هم الوحتة , وبوم ققصيت همه يوم الموت وهو يكابد الم الوحدة 
واحسرناء على قريتى الصغيرة ؟ لقد آقبل عليها عيد الفطر فى تلك السنة الحزيئة 
والموت قد ختم على أكثر الدور , ونقل نصف أهليها من الدور الى القبور + 
٠‏ أحمد حسن الزيات « 


ذه هم 
+ | 
0 


عالت 


لا أدرى ها الذى أصاب صحافتنا فى هذه الفثرة 
من تاريغنا ؟ نعم ٠‏ كنت, كما فلت فى القالة الثامتة, 
اثبع زحف القوى الشريرة منة مهد ققديم , يلا 
غفلة عن بوائق هذا الزحف > ولعم , كان ذا 
الزحف يتشعب ويد خطاطيفه الى جبيع وسائل 
النشر والاملام . غن كتب ومسحافة واقاعة 
وتليفزيون ٠‏ ولكنه كان قيما اظن » يمتيد على 
التدسس الحقى الذى لا يكاد يعلن عن انفسه الا قى 
الخطرة يمد الخطرة , وكان حرا لا يعالن بكضصف 
اللئام عن ممارق وجهه ٠‏ بل كان اذا اتكشف اللنام 
مرة ٠‏ دلس على الناس بشيء من الألفاظ والاعسال 
كحرية الرأى , وحرية النشر , واناحة القرصة 
اللمخالفين أن يعبروا عن آرائهم 
فى هذه الفترة » يرتكب غلاف ما اعتاده بالآمس» 
وادع التلويع الى”التصريح - وذلك أني انبات قرا» 
الرسالة فى القالة الناسسعة أن الدكتور محيد 
مندور , نشر كثمة في مجلة » دوذ اليسوسف » 
تناولنى فيها بما لم أكن أن أنه يليق بمئله أن 
يفمله » وأنى كتبت الى مجلة ٠‏ روز اليوسف » كلمة 
مختصرة ٠‏ ارد عليه قالة السوء الثى قالها على + 
لتنشر حييث نشر كلامه - وكنت على يقين أن مجلة 
٠‏ روز اليوسف ٠6‏ سوف اتتشر هقه الكلمة 
بر الدكتور هندور كلمته + وذلك لآن هذا النشر 
حق طبيعى وقانونى ٠‏ درجت عليه كل الصحافة 
٠‏ بلا اعتبار لأى شىء سوى هذا الحق * 
والكلمة التى كنيتها لهذء المجلة لا تخرج عن حد 
التوضيح خا أساء الدكتؤر فيه القالة عنى , ولم 
اتجاوز فيها القدر الذى يخصتى مما جاه قى كلمته ». 
فلم اناقشه رايا : ولا تحامئت عليه فى عناب أو 
لوم ٠‏ فقوجتت باغفال عنم المجلةا فى الاسيوعيق 


- بيه انى زايفه 
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د #إشاار 
نقيي :لمر عن سترف يم عند النانى حيار 
دلا أقول فى آداب الصحافة » ولا فى الزام القاثون. 
وانا لم كنتب عله الكنمة لمجلة ٠‏ روز اليوستب », 
الا لأنى وجداته من الآدب وحسن الخلق / أن لا أغفل 
شان عله اللجلة ٠‏ ولا شان الكاتب فيها ٠‏ فآثرت 
أن اكتب لها آولا ٠‏ قبل ان اتقل لقراه الرسالة خبر 
ما اله الدكتزو عد كني فيه" 


واظننى ٠‏ يقمل ذلك , تقد وضعت الااعر فى 
نصابه ٠‏ فليت شعرى , ما النى حدا بهذ المجلة 
آن لا تضع عمى أيضا أمرى وآمرها فى نصابه » 
آببلخ التحيز الى فئة من الفئات , أن يشالف المرء 
ما درج عليه آدب الصحانة وما كفله القسانون من 
حق الدفاع عن النقس ٠‏ وآن يهدر المرء قا ممترفا به 
لا لتىء الا لآن المشرق عسل الصسحيفة أو المجلة 
يحطب فى هوى عصابة عن الناس + ليست كلمتهم 
التى يقولونها , أولى من كلمة مخسسالفيهم بالاحترام 
والتقدير ؟ واذا كان المشرف على الصحيفة أوالمجلة 
قد أباح لتفسه أن ينثي فى صحيفته أو مجلته كلمة 
نسي رجلا من الناس ٠‏ آيا كان هذا الرجل ٠‏ فائه 
لا يستطيع آن يبيع النفسه التحكم فى نشر كلمة 
يدفع بها هذا الرجل عن نفسه مقالة سوه , براعا 
اقبيحة آن تفال بلا برهان أو حجة - رانا لا أقول 
هذا لانه كان مما يسرئى أن تنشر كلمتى فى مجلة 
+روق اليوسف» ٠‏ بل |قوله دفاعا عن حرية الناس 
وعن كرامتهم » لآن الذى يفعل معى ٠‏ خليق أن 
يفمل مع كل أحد اتتناوله الالستة , 


وييقى حقه مضيعا لا يدرى كيف يناله , ما دام 
الشرف على الصحيفة 'د المجلة , يعد نفسه صاحب 
الحق المطلق فى الثيل من أقدار الناس أو زائهم أو 
أعراضهم .تم ماعب الحق المطلق فى أن يمت 


غؤيه أمن الفاغ عن "اناه , او كدف للتزيف 
الذى تتول صحيفته أو مجلته نشرء واذاعته على 
ماهير الناس * 

واذا كنت أنا قد وجدت مجلة الرسالة م لاقنول 
فيها ما أزيف به مقالة تقال عتى , فصى أن لا جد 
مثات من الناس مكانا يتيج لهم الدفاع عن 6تقسهمء 
وأحي أن اسسال ؛ من النى أعطلى الشرفين على 
الصحف او المجلات هذا الحق الطلق * وبلا دييءلم 
بعطهم أحد عن الحق , بل لمهم ام ينصيوا 
عشرفي على الصمف والمجلات , الا لكى بتيعوأ الكل 
اذى وآى أن يعبر عن رآيه , ولكل مساحب حق 
أن يدافع عن حقه , بلا تفريق + وبلا تحيز + فال 
كان عند هؤلاء المتحيزين الى عصابات من الناس 
اسلطان قد فوضوا به أن يهدروا ما شانوا من 
الحقوق , وآن يستهدوا ما شابوا من آداب الصحاقة 
وواجياتها » فليملنوا ذلك , حثى يكف كل امركه 
عن الاعتمام بسا ينشر فى صحفهم أو مجلاتهم * 
ويكون ذلك منهم عدلا واتصانا ٠‏ يقيله التأنى 
راضين أو كارهين ٠‏ لم أكنب هذا غضبا لنشئ ع 
بل فضبت لكرامة آمة آنا آحد ابنائها » ولصحاقة 
ام ازل اعرنهسا مذ عقت ٠‏ ترعىي حرمة الراق 
والدفاع عنه . مع أنها كانت يومئذ ترئكس فى 
حماة الاستيداد والظلم واكيانة ٠‏ ولكنها ل ذلك 
عله , لم تكن تجترىء على حفوق ابناء الآمة ورائهم 
واعراضهم , بالتحكم الفليظ الذى لا خي فيه ٠‏ 
أفليت فمرق ما النق اساثٍ ضحافشا فى عل 
الفئرة من نازيغنا ؟ ان هذا لمعيب ؛ ولكن زمانً 
اناع لاحد صسيْبان البشرين أن يصب فى اكير 
صحيفة فى العالم العربى والاسلامى كل ما قى قله 
من المقرد والجهسالات ١‏ وسسسسادير المغمودين * 
ووسارس الممرودين , أويدوئن باقدامه تاريخ 
العرب والمسلميل بلا رادغ وبلا حياء » لا يستتكر 
فيه أن يضيع حق اعرىه يتاله قم بس رفيق جارح» 
كالمس الذى أصابتى من قلم زميق القديم الدكتود 
امتدور ٠‏ وكان أجعر بى أن أقول له ما قال كنسهم 
لصاحبته عزة » حين حملها وجها على سبه 


وما كان احكم طرفة بن العيد اذ يقول ٠‏ فى !١‏ 
العروف 
يا لك عن قتبرة ببسعمير 
خلا لك الجو فبيقى واصارى 
وتقرى هاضنت لق تنترى 
قد رحل الصياد علك نابشرى 
ورفع .الفخ فماذا تحندى 
لا بد من صيدك يوما فاصبرق 
واعاهد تضى مند اليوم ٠‏ أن لا ارتكب مثل عله 
الحماقة عرة اخرى . مهما قيل غنى . ومهما نشوا 
اقان ذلك اعدى صبيلا من السبيل العى غراتي” بها 
تفسى , وثفتى بالناس - وفى مجلة الرسالة 
مقنع وسعة لما آريد آن آقول ٠‏ وعي حسبى ؛ انا 
عاق > 
واذا كان القارىء قد انساء طول الاسسنطراد فى 
قؤسايا تخلات فضية العامية وارادة اسكبدالها 
بالفصحى , قانى لم انس ما بفائه ٠‏ وعذرى أن 
عشم القضية لم نكن قط قضية مفردة براسها ٠‏ بل 
كانت قضية غتشمية الجتور,كل جذر يسدهابشريضن 
القذاه ٠‏ ويصيقها بلون من الصيغة ٠‏ ولا ازعم اتى 
قادر على أن استوعبت القول فيها استيمابا مفتينا 
افيا كافيا فى هذه المقالات , فان ذلك ضد طبيمة 
اللقالة » لاعتماد المقالة على الفكرة الواحدة المترابطة» 
ولكن حاجة القراه الى المفالة,أشد أحيانا من حاجتهم 
الى الكتاب » وعو وحده الحليق باستيماب القول 


الششاقى + ومع ذلك , قما النى يضي القارىه أن 
.يسير أتعى في الدروب المتشايكة ٠‏ قبرضى أن اسلك 
همه هويا * ثم استوققه ليسلك معى دربا آخر ٠‏ ثم 
تعود الى الدرب الأول , ثم تموج مما الي درب لالث» 
يققى ,ينأ مرة أخرى الى الدرب النالى أو الدرب 


إستمتاع بتاريع متطاول 4 أليس ذلك وخده مناعا ؟ 
عا طنك اذا كان فوق الجاع ؛ وما ظنك اذا كان 
أمرة لا بد منه لممرغة المكر الحييت الذى احاط يامة 
انراد لها الهلاك المصيوب عليها' من حييث "تلفت ؟ 
ماطنك اذا كان أمرا يتملق باتلا ماضيهاكلدوسحقه 
وسلتها عن عذا الماشى بآلاف من الوسسائل التي 
ترى عبينة عند أول النظر ٠‏ فاذا رددت النظن اليها 
عالك ها يهولك من وخيم العواقت ؟ ما- طنك" اذا. 


0" 


كان غيء هثل لويس عوض ٠‏ وأشياء اله كثر ٠‏ تقد 
استخدموا لينبثوا فى كل تاحية من حياتنا الادبية 
٠‏ وكل حتهم فى لباس يتتكر 
فيه ٠‏ ليؤدى مهبة هو مكلف بها . طبقا لدراسة 
مخططة , أناتى فى مواقيت يميتهساء مندسسة فى 
الانتفاضات الكيرى » التقضى آربها من إلقضاء 
غلى كل انتقاضة ٠‏ أو تحويلها عن صحيح أعداقها , 
أو تمويقها عن السير فى الطريق الذى كان ينيقي 
أن تسير فيه الى غايتها ؟ أمن العبت عندئد اق أقف 
ممك متمهلا , أدلك عل مواطىء أقدام الفتاك والكيثاء 
وعل مسارب كالتى وصفها متتل المثل الل 
يقول ١‏ 


كان مزاحف الهيات فيه 
قبيل الصبح آثار السسياط 


رالها لحيات ليل عظلم ؛ لا يشفي لها لديغ ٠‏ ولا 
يدينك مئل خبير ٠‏ قائي كنت أحد من ابتلى بلدقهاء 
آم اعان الله سبحانه فبرلت قبل أن يفتك بي مسسها 
الناقع ‏ ثم وقفت ارصدما وارصد مزاسفها ٠‏ وأطا 
منها ما اطا بقدم نايتة » يصيرة بسا يجتيها المتالف 
وللهالك ٠‏ وكان ذلك حسسيي فى وقاية نفنى اشير 
فتكها » أما الآن , قالى وجداته فريضة محكمة أن 
ابصر آمل وعصيرتي واوقظهم الى ما يكسن لهم في 
الطريق من هلاك موبق ٠‏ فمن أيصر فلنفسه » ومن 
عمى فعليها ‏ والله سيحانة وثمال يقول لتييه صل الله 
عليه وسلم : + انك الا تهدى من أحبيت ولكن الل 
بهدى من يشاء » , فملى كل فى علم آن ينصح الناس. 
بما علم , واللّه يهدى من يشناء * 


وقد اسلفت البيان عن حقيقة عمل ٠‏ النبشهم ٠‏ 
ما عو , وآن توهم «التبشيرا اللدين للسيحيء 
أعر باطل ؛ بل هبو أحد أدوات الاستعبار القربى فى 
آسية وافريقية ه ولا يهمه من أمر الدين الا الفقية 


على حضارات الامم , ولا سيما أكير جضارة قى عاللنا 
نحن , وعى الحضارة الاسلامية النى سادت آسيا 
اوافريقية الى ان خرجت آوريا لقزو بلاد الاسلام * 
اوبينت أن البشرين أنقسهم قد علموا علسا يقينا آ 
الدهرة الى المسيحية من حيث عى عقيدة : لاتلفى انان 
سميعة ولا لانا صما ».كان النخرج من عدا للق 
أن بكرن عمل التبشير فى ميدان قير ميداق الدعوة 


1 


الصريحة فى لليحية ٠‏ فكان اجماعا ملهم ؛ 
أن ارساليات التيشير تعجز عن أت تزجزح المقيسدة 
الاسلاية من تفوس متتقديها , كما قال عائلية » 
ولكنها تستطيع أن تقضى ليائتها من هدم الفكرة 
الدينية الاسلامية , ببث الافكار التى تتسرب مع 
اللفات الاويية وتسهيد السييل التقدم اسلامى مادىم 
وو الذى عير عنه توينبى بائه ٠‏ طريقة العيش 
الفربية ٠‏ , و » امتناق مبادىه الحضارة القربية 0 
كما أسلفت في الفالة العاشرة ٠‏ وطريقة العيض 
القربية ٠‏ وميادى» الحضارة الفربية عى يلا شاك ٠‏ 
انناج طييمى للمقيدة المسيحية التي تسود العالم 
الغربى , لا برتاب فى ذلك عاقل ٠‏ 


فكانت الوسيلة الأولى لبلوغ ذلك عى , التعليم ٠‏ 
والصحافة . وبالاستيلاء على حذين المصلي / يتم 
للميشرين ها بريدون من عزيمة العالم الاسلامي »فى 
ممركة الثفاقه + يلا مسسجيييزعج ٠١‏ وقد ابانت 
ليشرة ٠‏ أنا ميلجان ٠‏ عن ولك احسسن الاباتة اذا 
قات : ء ان المدارس أقوى قوة لجمل الناشلين تحت 
تائي التعليم السيحي , رهنا التائر يستمر حت 
يتسل آولنك الذين سيصيحون يوما مسا قادة 
أوطاتهم » !! وتفول آيضا عن كلية البنات فى 
القامرة .: » في صفوف كنية البنات فى الفامر: 
بنات اياؤهن باشاوات وبكوات » وليس ائمة مكان 
آخر يمكن أن يجتمع فيه مثل هذا المدد من البنات 
االسلمات تحت التتقوذ المسيحي ٠‏ وليس 'ممة طربق 
الى حصن الاسلام أقصر مساقة من هذه للدرضة ٠.‏ 
وقد بيزدمائييء اليشر ذلك حي ذكر التعليم فقال 
٠‏ وعكذا ينشا الطالب وننشا همه فتسفة مسيحية 
الفضياة » > وكشيف ذلك القس زويمر تشفا مبريحا 
حين فال فى وصاياء للمبشر؛ يتيفى للمبشرين 
أن لا يقنطوا اذا رأوا ننيجة تبشيرهم للبساهين 
اضعيفة , اذ من المحقق أن المسلمين قد تما فى قلوبهم 
اميل الشديد الى علوم الأرربيي وتحرير النساه # ” 
وهته آقوال قديمة ‏ ينبقي أن يتأملها العربى والمسلم 


ا 
٠‏ يجب أن نجع اتشاء المدارس , وأن نجع على 


ان الكتب المدرسية القربية” , تجمل الاعتقاد بكناب 
اشرقي عقدس / آمرا سمبا جد ٠ ٠.‏ وعنا واضتع 
كل الوضوح , قى آن آمر التعليم » على الصدورة 
التى أرادوها , والتى آزادها دنلوب وآمثاله » عى 
انزع اعتقاد الشباب السلم + قى كتاب الل القى 
أنزله على نبيه صب الله عليه وسلم » والذى عبر عنه 
وليم جيفورد بلجراف فيمسا ذكرته آتقا <٠:‏ أعتى 
انوارى القرآن ,ومديئة مكة » من يلاد الغرب ٠‏ يسكننا 
حيدئد أن نرى العربى يندوج في سييل الحضارة ٠‏ 
الثى لم ببمدء علها إلا محمد وكتأبه, 0 


ولهذا الهدف نفسه » سمى الميشر اريسي ماستيوق 
الذي" يعد مسنتشزقا', حيت قال فى مجلته التتى يخدم 
بها وزارة المستعمرات الفرنسسية + « ان الطلاب 
الرقيين الذين ياتون الى قرنسا » يجب أن يلولوة 
بالمدنية المسيحية » > وهذا ليس قوله وحده ٠‏ بل 
هو ما تعمل له اكثر الجاممات فى أرزبا وأمريكة ٠‏ 
وسائر ما يتفرع عنها من الجاممات التى تام تحت 
إرافها فى يلاه العرب ٠‏ كالجاممة الامريكية تي 
بيروت + وفى مضر : كنا بيت ذلك فى مقسالة 
اسالفة ٠‏ هذا مر الاستيلاء على التعليم والمتطلميق ٠‏ 
ام أزد فيه على أن تقلت نصوص أقوالهم دون تعليق 
إيدكر + فان إى عاقل يسستطيع أن يرى الطريق 
اواضحة بايسر_التامل * 


أما الصحافة والاستيلاء عليها ٠‏ وتتبعها بلا ريب» 
سائر وسائل الاعلام والعوجيه التى اتنشرت فى 
هذا المصسر الآخير ,.فحسيك أن تقرا ما قاله المبشر 
ولسن كاش + » ان الصحافة لا توجه الرآى العام 
انقعك , أو تهيئة لقبول ما يتشر عليه ٠‏ بلهى تخلق 
الرأى العام ( ثأمل هقم املا جيدا ) * وقد 
استفل المبترون الصحافة المصربة على الاخص 
اللتصر عن الآراء المسيحية , أكثر عا استطاغوا فى 
أى بلد اسلامم, آخر ( تآمل هقا أيضا) ٠‏ تقد 
ظهرت متالات كثرة فى عدد من الصحق للصرية . 
اما ماجورة فى أكثر الاحياتن + أو بلا اجرة فر 
أحوال نادرة » - وهذا كلام قبل قيما قبل صستة 
*135 : فهو قول قديم ينيفى آن تثامله » وآنت 
ندرس تاريخ هذه القترة من حياتنا , آما بسد ذلك 
فان الامر قد اختلفء بعد أت صار صبيان اللمبشرين 
عبنوثيل فى كل كات ٠‏ يتكلموت بلا حرجء والقاظهم 


تنضع بالدلاثة على حقائقهم ع منق كان سللامة 
موسى , الى أن كان الوسئْ عوض 'وضصيعته من 
الصسيان , تم ما تراكم من الخطر الأعظم بوقوع 
جاعة لم يحاولوا "قط أت يرتابوا فيما يلقي اليهم» 
قاصاب ذلك من نفوسهم موقما , فرددوا كلاما. 
افتموا به » وهم لا يدركون عا وراسه من هرامي هاقء 
القوى الجتسمة الديدة الكر والبطشي ٠‏ والتى 
تمل داليه بلا غفلة ولا فتور , عل هدم نفوسهم , 
وعدم بلادحم ٠‏ لكى تقع فى شرك لا مخرج لها منهء 
آرامت ذلك , بمد تنام التكبة , آم الم اتردة * 


فم الففلة التى تطسس القلب والميل والعقل » 
أن يعرف ذالك انسان له ببقية من -تخرة أو كرامة 
اد عقل , ألم لا يميد النظر فى كل أمر من أمسور 
هنم الامة العربية والاسلامية,ليرى آثر اصبع الفبشير 
العامل عل اتحطيم النفس العربية والمسلمة ٠‏ فى 
كل ناحية من نواحى الحياة الادبيسة والسيامسية 
والاجتساعية . وليبصر عيانا صدوع التحطيم والهدام 
٠‏ وليدرك آن المدو الذى يريدلا 
٠‏ الحضارة الغربية , وأن تعيش 
عطريقة العيش الغربية ٠‏ انما يريد أن يقوض يناه 
كاملا تم كماله , قى قرون حتطاولة ٠‏ ويقى يقارع 
الُطوب والاحدات والتكبات دعورا , محتفظا بقوته 
وكياته . ولم يجترى. عليه العالم الاوربى المسيحى, 
الا بعد “طول تردد فى القرن الناسع عشر , "كنا 
قال تريتبى * 

ولان احكرعروة كانتتريط العالم الاسلامي غلل 
اختلاف الستنه واجناسه فى قارتى آسية وا قربقية ؛ 
هى لفة العرب التى بها نزل القرآن ؛ كما قال القس 
البشر زويمر ؛ وكما اشر الى بمض ذلك الزرخ 
الانجليزى توبتبى ء فان ‏ التمليم » ؛ الذى افرشه 
الاستعمار الفازى على العالم الأملامى 6 واللذى 
لولاء التبشي بقتج مدارسه فى كل بلد عربى من 
بلاد عا العالم » اعتمد أول ما اعتمسد على محاربة 
اللقة المربية حيث كانت 6 كما شهد بذلك الاستلا 
القافل جرجس سلافة اق كتابه عن التفليم 
الاجنبى ق عصرئفق القرتينالناسع عشر والعشرين» 
ذكما ندل عليه ايشا ما انتيت إليه هدازسسدا من 
الاستهانة يشان اللقة المربية © وظهور ذلك غلمور 
ييا قّ جميع تواحى حياتنا التى اتحياها اليوم . 
وسيب هذا البلا الذى تمائية 6 الما هو اليدف 


0 


الذى ازاده دثلوب بنظامه القى سير عليه المدارس 
الصرية حيتا طويلا ‏ بآن يجمل اللفة الانجليزية هى 
السائدة فى التعليم كله 6 ويجمل لقة البلاد ‏ ك2 
الفة أجنبية تدرس فى غربة #شديدة على نقوس 
غلا يكاد بعلول ومن ؛ حتى بتحل الاعتتمام 
شينا فشيئا ٠‏ حتى تكاد تصيع لفة عريبة على 
ابنائها وأهلها ‏ وعكذا كان ؛ ( ومن المحزن © ومن 
المخزى ؛ أن يكون هذا عو اليدف الحقيقى الذى 
يعى-اليه نظام دنلوب اكبر السمى واصدقة ة م 
لا نزال الى السامة تسمع من يول للنامس ان نظام 
دئلوب ٠‏ كان برعى الى اخراج طيقة من الموظفيق ٠‏ 
لا غير , وهذا باطل ممرق > وقصد سخيف + 
لا بصدقه الا من اعوزته ملعة تقد الأقوال والاخبار 
والشائمات المروجة لستر المقيقثة , فهو لذلك 
لا ببالى أن يحاول هرقها على ربح من المقل » 
او على شهيك من الواقع ) ٠‏ 


بواج المالم الاسلامى فى ميادين القتال 6 مخافة ان 
تكون عانية النلائى وها لوجه وخيمة ؛ كما قال 
توينبى . فاته قد جاء ما .لم يكن فادرا غلى توقعه 
يومئكة 2 فقضلا عن توقيه ٠‏ ققه كانت نتيجة 
التصايم يبن قوى الآمة المربية والاسلامية ‏ 
الاسستممار والتبشير ف ميدان الحرب اللقوي 
رالتعرب الثقافية : ان انبعثت فى جميع ارجاء المالم 
الاسلامى حركة احباء قديدة المجلة ؛ كالذى 
حدث فى الهتد وقيرها 


والطلفت ايضسسا حركة. غريبة تغور بالآمال 
وبتحتيق الآمال مما :؛ كان بحمل لوابها يومثكد »* 
البسسارودى ب+ وذلك فى نحو سسنة .9 
اسلفت . .قاذا بنا. تفاجا بعد قليل ب 
جدا مد من بحسن النظر ؛ ومن له أدنَى قدر 
منحبح من سلامة الطبع ؛ ومن عنده أدثى قفر من 
جيه كلف اولئة فسبذ »ومع ]د إل حي كلق 
ية بوتازيخها ومدارجها على المصور 


حال آمتهم ؛ الا بعد جهد جهيد ٠‏ وعاذه الدعوة 6 
هى دعوة استخدام العامية واستيدالها بالفصحى 
فى التعليم والكنابة : التى لم يكن لها مخرج فى 
اعصر عد سنة “144 الى ستة 1907 ١‏ الا من 
للانة من الميشرين : فى أى ثياب مدتية كانوا ؛ هم 
سسييتا اللمانى , رويلككس وومور الانجليزيان * 
ومخرج فى بيروت , هو مجلة الفتطف ٠‏ التى كالت 
اترتضع اسباب يقانها يوم من آكبر مؤسسة 
تبرية دخلت الى لغر من الغور يلاد العرب » 
فقاسدتقرت تيه سلة 1816 : وعى « الكلية 
السورية الاتجيلية * »'الثى تصرق اليوم باسم 
« الجاممة الامريكية » : وام بنقض تقيم الاسم 
سينا من حقيقتها التى عليها انغلت : ولها 
ولتحقيق اعدانها لا تزال تممل © بلا موارية ؛ الا 
بعقى الخافتة ٠‏ 


.وخبث مخرج هده الدعوة فى أول مبرها : طلسن 
عليها وعلى ١صسحايها‏ وعلى مؤلفالهم او كتابتهم قيها 
بعش الطمس . ولكن هل كان هذذا ثضاء عليها » 
وازالة لها ومحوا ! كلا + قان عذذه الدعرة المكتوبة 
كانت ترقدعا اسباب آخرى من غارج ٠‏ امثسسال 
اليهودى يعقوب صنوع + ونصتمه الوطئية والدفاع 
عن الحق * وممارسته ذلك بالكثابة المامية © لم 
يدم نشاة اللسرح المانى © وعو اللهو الذى تسرع 
اليه النفوس ٠‏ ويرقدها أيضا ضروب من الاعنداد 
كانت نتم فى المدارسس الاجتبية الثى وسفناها آنفا ؛ 
وفى المدارس الثائوية والمآلية أيضا » الثى كان 
بعضها خاضما خفوعا مباشرا للاتجليز » وعلى 
راسهم دللوب ؛ ومن يحبط به من |! 
صسورة إسائذة 6 لو حضوا مباشرا 
عهد الانجليز 6 كمدرسة الحقوق ؛ التى كان طلبتها 
يمإرسون ممارسة عملية اهدار الفقه الانلامى 
والشريعة كلها بآصولها , واحلال القانون الفرنسى 
الوضمى مكانهما © ويقثرن بهذه الدراسسة الثي 
تغلب عليها الفرئسية . والاعجاب بها وبآدابها 
.وفكرها » ضرب من الاعراضى عن المربية اجياتا ؛ 
أو رب من الشك والاستهانة 6 او شرب من لة 
الاحتفال واسقّاط امرعا كثه من الحساب ٠‏ 


ولكن منة سكت صوت ويتككي وز لور فى سسئة 
لم كه يسمعر صوت صارع 


الى المامية واسستيدالها بالفصحى + ولكن كان التمليم 
كنه فى اللدارمن العالية والتانوية والابتذائية إيضاء 
الابزال منحرفا عن لقة البسلاد العربية * الى اتغليب. 
النقسة الاجنبية فى تدريس جسيع العلوم ؛ لم راو 
الالجاع فى ذلك زيادة عديدة 6 فكان ذلك تسطيلة 
اما للقوة الت تنضا من ابناء البلاد ومثقفيها . 
وجملها فاقدة للقدرة على التمير بلسان قرعها : فى 
العلم الذي أقنت الليالى والايام فى تعليه . عسل 
علاته » لمنفمة أمتها - وق مل عله الاحوال 5 
الا يامن المرء أ جد استمدادا عديدا للالحراق فى 
التفكير + ولا سسيما اذا خالط القكر خىء يقسرء عل 
الخضوع السسيادة ارتضاما حيا واعجابا 4 آذ هوانا 
ومذلة 6 اد غيانة وسو نية ٠‏ دفي هذه الفترة 
أيضا احتدم ما آحياء البارودى , فظهر من الكناب 
والشعراء من مهدت لهم .قواعم أن يتصدروا قبادة 
ااطربق الى احياه العربية 6 فى الجمساعي الباية 
الحبة للفة بلادما * دوت بمونة احدلها المدارس + 
من تخريج جسهور محب اللفة بلادم 6 يتكائى به عدق 
هله الجماعير. ؛ وكان فى مقدمة ورتة اليارودى + 
في باب الشمر أخاصة ؛ جساعة تكائروا 6 تقدم متهم 
لوقي » وحافظ ؛ ومطرات 6 وعشرات من لوايخ 
الشبعر من بمدهر ٠‏ والكن كان آم الاحناء كما ري . 
مجناجي طائن » امدهما ناص نيفق ه وار 
مهشدء. مكسور ميش ٠‏ فكلما تكائى عدد التكم حن 
هذا النمليم بتكائر المدارس » واد علا فى حالت 
أمامة 6 ولي تفع خاصة الاحياء العر بى بشىء بذكر * 


او«ضسة الحياة السياسية تقسطرب منذا احتلال 
الانجليز صر 4 راستيلالهم عل كل ما فيهنا سكة 
845 ؛ بمد مزية عيم اليلاد » آحدد رابى »* 
تتا بمدء مصطفى كامل : «وبدأت بيه حركة جديدج 
اللاحيأء من وجوء أخرى خنياة ٠‏ ويدات نتكونتواج 
مقاومة يغذيها الالجليز والفرنميوق وجميع أعوائهم 
اسمن لهم سلطة أد جالية فى ماذء البلاق » اليحولوة 
بين لاغوة مبطفى كامل + إلثى تقوم فى أساسها عل 
الاعتراف بالخلافة التركية ‏ وعلى .الامل فى أن تخرج 
تركيا من مخنتها التى أوقعها فيها البالم زربي 
السيجى : الذى طوقهسسيا.ء وجمل. يطمنها من جميع 


لمبدا مصطنى كامل 4 وأحيطت هدم الدعوة + يكل 
الوسائل للثبرة » التى يكوق طاع را آنفاة الوطن من 
برائن الاستصسار الاجنبى © يسا فيها تركيا 6 مكذا 
يقرلون ! > وباطنها اتشبيت القواعد الفكربة التى 
تحمل الشاب اللصرى على أن لا يرى كمسيدا عربظه 
ابشىه من البلاد التى تحيط به 6 وى ظل ياعت 
عن الروابط: الدينية واللفوية التى قرضت علية 
فرضا ء كما قال ذلك يعضهم فينا يعد ٠‏ انم يرى أن 
عرده كله الى مر وحدعا ٠‏ وال تاريخها الفسدييم 


الحافل بلاتار القائمة , والتى يانى الساتحون من 
كل أدب لرؤيتها أو دراستها ٠‏ وتزلى كبر هلم 
الدعوة : بلا اطالة فى الرد عليها أو تفسيرها 6 رجل 
.وله فى سنة 1895 ٠‏ وني تمليمه الابتدائى فى عه 
الاحتلال سنة #غرةاء وتعليمة الثالوى سنة 1846 
ونال شهادة الحقرق فى سسبة 1814.تم تر تحرير 
الجريدة ( النى كانت شركة مكونة من محمد محبووة 
وعمر سلطان + واحيد حجسازى 6 ومجمسود عيلق 
التفار 4 ومن امسسساء لها آثر قى يمظن ار يتخسننا 
السيامى ) ة وعذا الرجل هبو «اح.د لطقن المنيلةة» 


وعنا الرجل مندى تمديد التناقض + ينيقي :أت 
بعاد موس بدقة ,مدداعية ٠,‏ فحيديا سرت قن قزامة 
تاريخه آر-؟نارء + إجد.له أقرالة متاقضة و وأضالا 
نناتض باقواله. ٠‏ وأحسى و1نا إقرؤ» بجمبدتل اهن 
التكلف جات عل قلبى 7 والمسن ورام الفاظة: ابعاء 
وكامته ليتقست .فى 'الطيع' - لعن ممنتحدئة إسارزّادة. 
وعزيمة صادقة © وكاماته. نوحى للا دائما؛ يفلوث'له 
اعسهمة افاضم 4" تخقي'أكثر .مدا كتمذ + +حئن للف 
وجننك ذلك .فى" تواجه الكني: لارسطو!4 وهلبذا 
أمز غزيب جد لا: يكاد يثفق. اث اللواجنة على .رجه 
التخصيصي + تظهوده فيها يلقت النظر الأ اتمشحكافة 
استحكاما راستا بى إالهظام 6 لا فى اللنفس وحنيعاء 
ادليس من صمي مبا أن احللة اتخليلا اذبيا + إولكن 
بهمتى أن اتام انب هذا الرجل مو الذي جلف هلله 
اللدعوم الختيعة للخرج التي سكن .ريجها مب مين 


آلرء الا آن يسجب من اتفاقها + لرجل ذاعت النالة 
فى الناس على أنه فيلسوق متطتى 6 حتى كاد يسسمى 
بامعلم الثالث !! وهذا اعجب المجب !! ولكن كا 
أزمائنا !؛ رواج الاحدوتة بالمدح أو يالذم ٠‏ يتلقى 
بالتسليم المقمق العيتين ع ويسسسيطر بالوعم عل 
متايع الفكر ومسازية ٠‏ 


ودخل هذا الرجل الى دعوته مدخلا غريبا فووصف 
غنى العربية فيما يتناول المعاثى والمسميات القديمة, 
ونقرها 'فى المعانى الجديدة واللصطلحات الللمية ٠‏ 
.وظل يدخل من باب ويخرج من ياب ٠‏ ويلقى ديية 
تم يرحل 6 وياتى بحجة اراعية ثم .بنقض + قيطالب 
الكتاب بان يتسامحوا فى قبسول المسميات الاجثبيا 
ويدخلوها فى كنابتهم » كما ادخلها الجمهور فى 
المخاطية ٠‏ وهذا كلام من لا يدرى ما عقابيل مايقولة 
فلا عو رياضى ولاعو منطقى 6 يحسن تصور القضايا 
على وجه الاحاطة والقمول ٠‏ وكتب ممعترفا ان هذا 
الراى خليق'أن ينشر الف.ضى في اللغة » ولكنه زعم 
أن الفوضى نافعة وواقمة في زمن الانتقال 4 وان 
الا خطر عل اللفة متها هادامت مستخرجها من جمودها 
الى التطور الراقى الذى برافق اطماع الامة !! اترزاد 
تطالب ناتاه أرب مما قال سيستا واشاله من 
الخبثاه الماضين + لا ادرى كيف قالها كمطاليقه + 
٠‏ .أن .يجعضن الكتاب الله دات العردية ا1. جودة فى 
اللغة العامية » قيردوا ما تشبوه منها الى أصله العربي 
ويستطاقه صحيحا ».وما لم تزه يتتسل صل 
حاله ؛ ويستثيى: من كألك ها ابتذل من الالفاظ .-١‏ 
هذا .وان استصمال مفردات العامة و اكيب العامة » 
فيه من وجهة أخرى احباء للفة الكلام » والاسيا 
الماسر, القصساعة » !1 مسقم افكار عحب , |محرو 
اسب_تممال الفظ عام .وكتسايتة 4 بليسية اليسامن 
الفصاسة ١‏ 


الم افاض فيما ينفع من العلم والقهم 6 حتى انتب 
الى أعجب كلام : ٠‏ وأقرب الطرق الى ذا الصلع 
(يعنى بين المامبة والفصجى) ؛ أن نتذدع الى احياء 
العربية باستصمال المامية + وحتى استسلتاها فى 
الكناتة © اضسطررنا الى تخليصها من الضمق 6 
اوجعلنا العامة يتابعون الكتاب قى "كتأباتهرة والخطباء 
فى خطاداتهم + والمللن فى .رواياتهم » ٠‏ وهكم 
النعيجة الت. اتعمى إلا حضيرة_الفاضل المتطلق > 
تنفق تمام الاتفاق عع آزالة التى لذاعيا عرارا 4 


1 


واعتيارء أمر صلة مصر بالبلاد العربية أمرا خرافيا 
غير مقيول حدوثه ولا متوقع + لا ذلك الهرم ‏ ولابمد 
ذلك اليسوم ٠‏ وهو كان غير قادر على ان يرى أن 
العرب آمة واحدة 6 ذات السسان واحد » وعقيندة 
واحدة , وكان يفو منها فيما يكتب » كما كان يقر 
من الحديث فيها اذا لقيه من يحسن أن يدفح عن 
ارايه ( وعذه مقالة مجرب 1 ٠‏ 


وتكن اذا خسنت أن أريك تناقض هذا الرجل فى 
هذا الامر نقسه : غائى أحيل القارىء عل كلمة كتيها 
هذا الرجل نفسه قيل ذلك باريع ستوات 6 فى 
١‏ أغسطس ستة 1403 4 من الجرينة » بعدوان 
» فى اتكلثرا آيضا . » فهر يذكر ما راى من تمجيد 
القوم هناك لشاعرهم المبقرى شكسبير 6 والهم 
يحلوته قى قلربهم منزلة الى من متزلة كل ملركهم 
الادلين ٠‏ قال : ٠‏ على اكير تمكسبير ».يرد على 
خاطرى اثى مسمعت انه اسيتعسلمن اللقة الاتجد.زيةة 
عشرين الف كلمة ؛ وان فى بعض اسالبيه خفاء على 
كثير من العامة 6 ولكد,. لا اصيق أن احدا مسمع أنه 
رمى ٠‏ بالتقمر » , بحجة اه لم يقتصر في كتاباته عل 
عنات الكلمات التى تكفى للتعبير عن المقاصد فى اللغة 
الانجليزية » 'ثم يضرب المثل بما استصيله أبورالعلاه 
التعرى من غريب اللغة ثم يقول : ٠‏ واله ملل ذلك 
يسستحيل عل رجل بذوق طممالكلام'آن يرمي انا الغلاء 
بالتقعر » ثم يقولٍ 

٠‏ قما بالنا فى بلدنا تجد كل يرم ليذه الكلمة 
نينا خبيا فى الآذان , بل ثراها على سوه اسبتممالها 
اقبع مدلولها ؛ تسيل يسهولة على كثيه من الالسئة 
كلما صادف يعضهم فى الكتي : أد على الجرائد 6 
كلمة يظنها غريبة ‏ وء٠‏ مى بالغريبة الا عددءء 
ثم يقول : ٠‏ اذا كان شكس » كما معت © قد 
استممل عشرين ألف كلية » مم أن راسين على غداء. 
الم يستعمل الا أقل من اربمة آلاف * قاول بالعربى 
أن لا يحد,لفته القسيحة ؛ بحدود ما يسعمل مها 
فى عيدان باب الخلق 6 أد فى سوق التضار ٠‏ ان 
لم يكن التوسع فى الالفاظ للممائى © ولاالمنقمة 
الادس , ولا دمة اللفة , قليكن عل الاقا, خدمة 
القرآن > الذى بات الكافة لا يفهمون ممتى الفاظة - 
ومن واجبمم أن يفهموه © قانه انما يتل لنفيم : 
لا يملم ال اله ع متى, ترى شد قى وحافظ بالايق التنى 
يرى بها الانجلي شعراءهم ؟ بل متى تحب,وظننا » 


ولنتا ء وآدابدا ؟ ومتى يكون للحق سلطات على 
الفوسنا , حت لا نتخد لد لعبا ٠‏ ولتتعلم حسن 
الفان وصدق الانتقاد ٠ ٠‏ 


لع تمض على هله المقالة أربع سئوات » حت شرع 
هذا الرجل ؛ يضع مشروعا لابادة العربية + وطرعا 
فى ركام من الكلمات الاجنبية * وتحطيم بنائها 
بالعامية تحطيما كاملا , يبلا رعاية لما كسس من 
٠‏ التوسع. قى الالفاظ والمصائى » ؛ وءن ٠‏ منقمة 
الادب. »رمن ه خدمة اللفة ».ومن ٠‏ خدمة القرآن ٠‏ , 
أبن ذعب كل هذا الذى فال؟ ومن الدى لرى السمائدة 
ومن أي مصدر جادته هدم الافكار المضيئة 4 


ان هنا اترجل كان ول عربى اجترا على أن بردد 
المقالة الخبيتة التى قاله! الاريعة الحيثاء المخارج من 
قبله ؛ ولكن في نياب اخرى البسها اياها من نيا. 
يبدات. أفكار. !! (وكان الله بالسر علي ). ٠‏ ويظهر 
متالائه التى لا اجد ما آصقها به سوى الخلو العام 
من المنطق ؛ والتليس العام بالتذاكى الماكز » انضم 
تيار الدعوة الى استبدال المساءية بالفصدى دالا 
ومنافشسة ؛ ثم استصالا فى المسارج وأضياهها ؛ ومن 
1 الى قام ببها 
هنا الرجل 4 على أبواب القلق العائى الذى اقضى الى 

الحزب العالمية الاولل؛ وفى الوقت الذى كانت تتجمع 
فيه قسوى الامة كلها لتنلجر فى وجه الاحتلال 
البريطانى , والذى عاق الفجاره توب الحوب, 
الصالمية ؛ داقدام الانجليز على حشد مليوث مصرى 
ونصف مليون. باسم ٠‏ السلطة » ليكونوا وقودا النار 
هاده الحرب. 4 فشاغر الى ستة 1918 4 فكال 
لامر العامية فيها شان آخَر » ستتحدت عله / 


مطوعتان 


ساءة الترة عائلاالإزرى 


خضح صورة 
اصورة من أهوى فديتك انتى 
تحيرت أى الموضمين يفضل. ! 


شائة خالقق 
فان كلا الدارين رحب ومقفل 
ولكن عيثى فد تنم والما 
كتوم الهوى عندى اعز واجمل 


ائرة ‏ عيلى ثم 


فيا قلب التج مخدعيك وضهها 
جما هسم التصنن: التتنايه. .لايق 


كيف السبيل الى لقا 
ال فارتوى. هن ناظريك. 1 


عون علق صق 
وقف عليسك وفى يديك 1 


آتزى يسساعلتق الإمسان 
تراه يشفع لى لديك 8 1 


د ء عاتكة الحزرجى 
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أو ان شسئت فقل متحمة الصحراء صورة البادية 
الناطفة ولوحتها الخالدة تعرض النا قحلها وجفاقها , 
انوتها وآعوالهاةحمازة متها وزمهرير شثالها أوحى 
بها الى شاعى عاش فى البادية وخيرها فعاف الحضر 
ازكره ستكان الممر لاله + 
لزي جدسابات تياسزن ليه 
عقيته لأبببا حم ول 
تنام اذا ما تام .يقش عيوتها 
حنانا. ,الى مسستكرء تتتقفل 

رصاحب هدم اللانية شاعر قحطاتى جامل ازدى 
رعو "كما تحدئنا المصادر التى بايدينا هن بتى المرث 
ابن دبيعسة بن الاوس ين الحجر * ويعرف باسم 
السنفرى وكان وثابت بن جابن وعمرو بن. براق 
أعدى المدائين فى العرب ٠‏ وان جرى المثل بالتستفر 
فقيل : اعدى من الشنفرى , وبروى الأصسبهانى 
صاحب الاغائى إن الشنفرى لا كان صقيرا وقع فى 
الاسر مرة وأسرء بنو شيابه , وهم حي من قهم بن 
عمرو بن قيس عيلان ٠‏ فلم يرل أيهم حتى أأسر بثو 
إسلامان أبن مغرج؛ زجلا عن كهم نواحد بعى شسباية ٠‏ 
نغداء بتو شيابة بالشتفرى وظل فى بتى سلابان 
زمنا وهو لا يعلم انه فى الآسر ٠‏ وما تبين لله ذلك 
عضب ورحل الى فهم ,وإقام. هناك حتى اقتل ٠‏ 

ولا أدل على اعمية هته اللامية من تمرض أكثر 
عن لغوى لشرحها. ثنتسال الميرد. وثملب والتيريزى 
والزمختيرى والمكيرى ويحبي الجنبى الفسسالى 
أوالزوزني والتقسواتى وابن اكرم وابن 
زاكور وعطاء الله المسرى والسويدى والسسعيدى 
الحسيرى وقيرمم ٠‏ كبا حرصت آنهات مصادد الآدب 
العربى كالمقضليات وكتاب الوحوش للأصسممى 
رحماسة.ابن. تسيام. والميوان لتجاحظ والقطر 
والضعر لابن قتيبة ونقد الشعر لقدامة والعقد 
ترد" لانن “عتلة“لابه 'وهرؤج" الذعب: للنسسعودى 
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والاغاتى للأسيهاتى واغالى القالى ومزعن السسيوطى 
والموازنة. بين أبى _تمام واليحترى. للآمندى وصحاح 
الجوصرى والاتياع والمزاوجة لأحمد بن فار 
وجمهرة الأمثال لأبى هلال المسكرى ولزوميات 
العري ومخصص ابن سيد ومتاخرات الأذياة 
الدراغب الاصبهاتى ومختارات ابن الشجرى وقيرهاً 
على الاستشهاد يها * 

ولمل خير ما تتميز به هذم اللامية ان. السنفرى 
يببقض أعلله ويحتقر عشسيرته فهو لا يستهلها 
بالنسسيب وبكاه الاطلال ورتاه الدمن ومدح افراد 
قبيقته والنقئى يصقائهم أو التحدث عن بطولتهم كنا 
جرت اعادة بسقى الشعراء قيما جاءنا من اشعارهم 


بشي آمى سدور مطيكم 
قال كن هرم ستري الأبكل 
ولى دولكم آملون سيد عملس 
وارقط زعلول وعرقاء 
عم الال لا مسسستودع السسر ذائع 
الديهم ولا الجالى يما جر يدل 
ومكذا نجد عبقرية ابن مالك الازدى تقيض عليه 
بسلحمة يهب فى أبياتها نسيم المرية ويدوى فى 
بان صَرك صدره 2 
دفى الآرض مناى للكريم عن الأذى 
وقيمائن خانف القلى 2 متمزل” 
لميرك ما فى الآرض ضيق عل امرىء 
سرى راغيا أو راعيا ؤهيو يفقل 
بوبردد هنا اللمبى عمن بن أوس فى قوله + 
وقى الناس ان رتت حبالك واصل 
وفى الارض عن دار القلى عتحول 
وقال الخلمس 
ولى البلاد اذا ما خفت فائدة 
متتهوذة عن لؤلاة السسوء مبتعها 


جيال 


ويعبر عنه ابن تمي النققى بقوله * 
وفى الارض ذات العرفى عتك «ابن يوسيف 
إذا سنت متاى لاابا لك وفم 
وفال بحى بن العلاه مولى يينى أمية 
اوقى اليآس لوا ببمو لك اليسآاس راحة 
اونى لازن عمكن لاأمزائيك متعي 
ويخص الموع والسلني بابيسّاة تقوب من 
الثلاين ويمئل هذا العدد وصفت الصحراء وأخلاق. 
الشاعر ٠‏ والشيتفرى فى تصويرء لنجوع والمطشن, 
يوسم لدا لوحة قلا لجدما عدد فيه امن ,كبسار 
الفنائين « 
ديم مطال الجسوع حتى أعيقه 
واشرب عنه الذكر سلما ناتغل 
راطلوى عل انكس" المنوليا كنا اعطرت ‏ 
غيوطة مازى تفار وتقصل 
واغدو عل القنوت. اليد كنا مدا 
لزلك تفاداه العحاتق فل 
نلبا لزاء القوت من حيست امه 
دنا اليه تابر تمل 
مهللة تسسسيب الوجؤه كالهلا 
فتن ب يشير صفلق 
وتضيق الصحراء امامه , زلا جد من القوت شنيثا. 
افيعرض لنا صورة اخرى يجد فيها الجوع فى شيع 
ذلب وصفته القصيدة بابيات تعتير هن اقرىالابيات 
التى وصلتنا فى الادب الجامق ٠‏ اختاز التسستفرى 
إلدئب للتعبير عن الجوع وكآن موققا فى الحتيارم 
وعرض القطا لتصوبر المطثي فكان ابلخ وادق 
زتشسرب اسارى القذا الكير يمد نا 
سرت قرا سلما تسل 
اعمت وعملت وايبعدرلا. واسبلة 
وششير متى قارط متتهييل 
قوليت عتها وضى تكبو لعقره 
يباشره منهنسا ذقون وحومسل 
ان وقفاها حجرتية وحولة 
شايم من ستر القبائل نل 
اتوافين من شستى اليها تضلها 
كنا قم الزاد الاصاريم مهل 
اقبت غشاشا تم مرت انها 
مع الضيع ركب من احاطة محفل 


وغير الذلبٍ والعبر والشنيع والقطا عرض الناقغته 
وشيه عجاعتها بقؤاد السيع كنا حدائتا عن الالقسة 
التى قامت بينه وبين الاراؤق » إمأ اخلاق الشباعر 
قاتص ما توصف يه الستجاعة والقناعة والصبر 
وعزة التفس وقد عبر عن هذه الصقات وقسيرها 
بسبارات قوية والفاطظ محقاة : 
وان مدت الايد الى اللزاد اسم كن 
باعجلهم إذ اجشسع القوم ملسي 
وما ذاك الا بسطة عن تفضلل 
عليهم وكان الاتقل 
وائى كفساتى ققد من ليس. جازيا 
بحستى ولا في قربه متملل 
اله امحاب. فسؤاد. متسيع 
وائيشى اسليم ومسكراء ملل 
لوي من القلممن لفصصنوت يزينها 
ارصائع قد تيطت اليهسا وتحيل 
ااذاذا ول .متها السهم. حتت كانه 


التشل 


نرزة. عمل ترد ولول 
والست ينهيياف يعثى سواه 
سييعة ستاتها وم بهل 


و 
يطالسها فى صاله كيف يقمل 
ولا خزرق هيك كان" فنؤادم 
يظل به الكاء يعلو وبسهل 


رلسست ييار الظلام أذا الست 
مدي الهوجل المسيف بهماء مرجل 
اذا الامصسيز الصسيوان لاقي مناسمس. 
ات عوك اه اماه 
أقهثه الاأسياب' وغيرها مى الت جملت من اللامية 
منحنة عالية خالدة استحقت من هلماء اللقات العزابية 
من الغربيين عثم العنابة: التي سسرشت "فى .دراستها 
رادراك جمآلها فمنة ان نشرها زم سانى ) واتخهت 
اليها اتظار كتيرين امتالزقر ئل)ودفيل)(كوزخاائن) 
و ( رويس ) و ( زيكرت ) و ( مسربرجستال )د 
الغارت ) و ( اذاما ميكيفيقها ) و ا(افرين )21 
زب - يليا ) وشبرعم الذيئ عنوا بها عاية خاصلة 
تاوما نكا ونثرا ال مختلف اللفات الاوريية ٠١‏ 
ولم تقفا غناية الغرب ْنَم اللامية. عند هأ بل 
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الرى كثيرين من علساله يتسايقونالى اقتناء مخطوطاتها 
وسد حاجة الياحثين يتوق تصوصها فأصيحنا لا 
0 8 
( بيترمان ) و ( شبرنجر ) ومكنية 
اد باريس او الفاتيكان او اكسفورد وقيرها من دود 
الكتب القربية ٠‏ 

وفى عام 1474 رأى شيخ المستشرقين ( تيودود 
انولدعه ) ان الوقت قد حان لاعادة التظر قى اللامية 
فانصرف اليها وقنا ثم خرج للعالم.يكناب حولالشعر 
الجاهل عرض فيه للاراء المختلفة التى قيلت فى اللامية 
وناقشها تم قالماترجبته +ولولا انى رآيت ع حطوطة 
( بترمان ) عبارة لامية الشتقرى وقيل انها منحولة 
ما تطرق الى قعتى حبك فى صحتها , واذا كانت 
اللامية كما بدعى البمض غير حقيقية ودخيلة على 
الشتفرى , فالشاعر الذى قالها يجب ان يكون ملسا 
بالحياة العربية الجاهلية اماما ناما كسا ان غياله كان 
غزبرا جدا حتى انه ليستحق ا يتبوآ اسمى مكاق 
بين الشعراء الجاهليين ٠٠‏ واذا لم نك هقم اللامية 
لبطل الصحراه قائها صتعت لتتتسب لمثله » وما كان 
فى استطاعة شاغر اسلامي متاغر الحزوج عن ببكته 
والتحدت الينا بمثل قزل الشتفرى 

فان تبتئس بالفسستفرى آم قسطل 

لما امتيطت. بالتسستفرى قبل اطول 


ارام يقف آمر اللامية عند هذا الحد من العناية يبل 
الجدما مع مرور الزمن تخطو خطوات واسعة فى 
الاوساط الادبية المربية الاوربية وذلك يفضل 
العناية الثى وجهها الاوربيون الى الشسص الجاضل 
رنشر كنوزه ٠‏ وبمد أن كانت المضاية بهتم الآذاب 
قاضرة عل الافراد غزت المجامع العلسية فنجد مجع 
فينا ) ينشر دراسة لتولدكه في خسى مملقات 
لزهيه. ولبيد وعمرو بن كلثوم وعنتوة بن داك 
والحرث .بن حلزة , "كما اصدر مملقتى امرىه القيس 
وكيية بن اليد عام 1107 بعد مجيود أعظهم صرفة 
( جيجر ) د ( جتز ) ؛ وبيتما كا المجمع العلمى فى 
فينا منصرفا الى مدلعدا النوع من الابحاث اذ بالمجمع 
البافارى بسيونع يتشر فى عامى 1418 و 5418 
بحثا يعتبر بحق من احسن. الابحاث التى بايدينا 
حول لامية العرب للمستشرق الالماتى ( جودج 
يعقرب ) ديكفى أن أقرر هنا أن عدا العلامة لم يقدم 
على عدا البحث الا بعد أن مهد له يكتاب عن حياة. 
البدو فى العصر الجاعق , وجمع مختلق المراجع التى 
العرضت لهذم اللامية كما عتى عتاية خاصة ينيات 


الشرق العربى وحيوائه وهو فى بحثه عذا ثراه يصب 
كل هذه المعلومات في قالب علمى جميل ويناقش 
غى ثىء من اللي والدعة الراى الذى اجبع عليسه 
حر اللابية للفظ ( سمع ) الوارد قى قول 
التفرى + 
قات لمولى الصير اتساب يزه 
على مثل قلب السمع والحزّم أفمل 
وقد ذكر الزمخشرى وابن اكور وعطاء الله 
وبليرة ان ( السسمع ) عو ولد اللائب من الضيع 
وغالقهم هذا المستشرق وقال ان مثل هذا التزاوج لم 
يتم بين الدذئي والضيع ٠‏ واستعان لاثبات صحه هذا 
الراى يحديقة حيوان ( هلابرن ) بالمانيا التى نجحتٍ 
في انجربة التزاوج بين الذلب والتعلب والحففت فى 
تصفيق ما ذعب اليه شراح اللامية. * قالسمع حسب. 
تقرير الرحانة والعلماء وبخاسة علماء الحيوان عو 
حيوان يشيه اتكنب وفى حجم الحماز ٠‏ اذا لم تصب 
الطلفة الارل عنه «قتلا تكونت عدم مناعة ضه 
الرصاص وهو يهاجم الانسان ويضريه بنخلجه 
الامامى فيبجر يطنه ويفترسه ؛ ومن شضدة غطرء 
اقاظة ٠‏ ويطلق عليه عنماء الحيوان اسم ( ليكار 
اوفوةباسه انه لإيستطيع الفرد السير أيلا الا وصحية 
بيكتوس ) وهو مشهور بقوة السمع حتى يضرب ابه 
الل + 
تراه حديد الطرف بلج واضحا 
افر طويل الباع اصمع م سسمع 
اوغير السمع هذا الحيوان اليمتى تجد فى اللامية 
عناصر يمنية اخرى تكشف عن وطتها ووطن الشاعرء 
اتا ثم معزت كاتها 
مع الصيح ركب عن احاظة مجقل 
واحاظة منطقة تفع ببلاد اليمن شمال خط عرض 
4 وخط طول 5. شرق جربئيتش * ويرى صاحب 
جزيرة. العرب. فى الجزء الاول ص .4-18 اله 
بيلاد اليمن ٠‏ ويذكر اليكرى فى ممجم ما است 
وقد قيل ان احاظة قبيلة من ذى الكلاع من حمير وعو 
وجاء فى اللامية ايضا + 
تصسيت له وجهى ولا كن دونه 
ولا ستر الا الاتحمى المزرغهيبل 
فالاتحمى يرد منسوب الى اتحع وعم بلد 
والآن نسائق الفسنا عل اللامية قصيدة من هذه 
الفصائد التى يعرضها لنا اعثال ابن 
والشعراء. ام حلقة من حلقات البطولة المربينتة 
الجاملية التى تطورت فيما يعد الى الملاحم ؟ 
فؤاد حسنين على |« 


لا يدكر الناريخ ان ديائة من الديانات السماوية 
او الوصمية قد ارتبطت بلغة من اللنات ؛ كما 
لابدكر التاريخ ابضا أن لغة ما قد ارنبطت بمقيدة 
امة او جماعة : وهذا من لمات الامور ؛ اذ المقيدة 
فى صميبها مجمومة من الافكار والتصورات. 
الله أو الآلهة على نحو ما .. ثم مابتبع ذلك 
من عبادات واغلاقيات تسق مع هذا التصور 
للالوعية ٠٠‏ وهذه المفاعيم لا تتوقف على القة بعينها 
وائما هى سالحة لآن الصور ولحمل فى آبة لفة 6 
وبا لمان + 

فهل بمكن ان ينسخي هلا المغموم للعلاقة بين 
اللشة والدين ‏ على اللقة العربية والشربمة 
الاسلامية ؟ بممتى هل يمكن ان نقصال اللقة المربية 
عن الدين الاسلامى » ثم لا يكون لذلك آئرء فى هذا 
الدين . . عقيدة وشريمة 5 والاجاية ملى هذا السؤال 
ايجابا او نفيا بحسم كثيرا من وجوه التزاع بين 
الحافظلين' والجددين ؛ كما يخفف كيرا من حدة 
الصراع فلك المارك الظاهرة والستشرة بين 
الهاجمين للقة المربية والداقمين علها + 

ناذا كان للغة المربية شأن بالمقيدة الاسلامية ‏ 
وائر فى عرض حقائقها فانه ليسى لأحد أن يسى هلم 
اللغة » او بحاول تعدبل وجوعها * او اتقبير ممللها. 
لآن فى ذلك عدوانا على الدين ؤانه © وما لاد أن 
يجرؤ على الساس بأى شىه يتصل بشربمة ااقامهة 
الله ء وآمن غليها الناس! ويهذء تصيح اللفة العريية 
ف حمى مقدس لا يتبشى لاحد أن يستدى عليها قي 
والا كان من الانمين ٠‏ 

وآن نكن الأخرى : وهى ان الاغة المربية ليست 
الا مجرد لغة ؛ شائها فى هذا شأن غيرها من اللقات + 
يتعامل بها الناس كما يتماملون بالتقد التبادل المناقع 
اقيما بينهم * وان صلتها بالاسلام ليست الا صلة 


كلمات لحمل حقائقه النى ضم عليهاء والتى يمكن أن 
تحملها ابة لقة اخرى .. ان يكن هذا فما 
الذين يداقمون من اللفة العربية هذا الذفام 
المستميت حجة فى الاحتفاظ بها على الصورة التي 
مادتها القرآن الكربم عليها * وان أقل ما ينبقى 
'ن يكونمن هؤلاه المحافظين هو ان يدعوا هدءاللفة 
اتتقامل مع الحياة غ وتختلط بفثها وتمينها غ وان 
انبل وجوها والوانا حسب دواعى الحياة وحاجات 
الناس ٠.‏ فما للناس من حاجة الى اللدة اكثر من 
الغهم والانهام بها ؛ على آبة صورة تكون عليها ؛ 
وعلى اى وجه يطالعهم منها . 

وتنظر قنجد اسحاب هده اللفة ‏ اعنى اللفة 
العريية قد وصلوها بالدين من اول يوم النقت فبه 
بهذا الدين » بل أكثر من هذا .. اذ نجد الدين 
نفسه قد وصل وجوده بهذه اللفة ؛ ومدها اللسمان 
الذى بحدث عنه + ويبين عن حقائقه ؛ ويجلى للناس 
وجهه ؛ ويشهد للرسالة وللرسول مما الهما 
من مند الله 6 وعت اآمر الله 1 

والشواهد هلى هذا كثيرة لالكاذ تحصن .ا 

فقولا : يسجل القرآن الكريم في آيائة أن اللسان 
العربى هو اللسان المبين عن عضابين الرسالة 
الاسلامية ؛ وفى هذا يقول الله تعالى :8 كتاب فصلت 
آياله قرآنا عرييا لقوم بعلمون » وبقول سبحانه : 
* ثزل به الروج الامين على قلبك لتكون من الندرين 
بلسان عربى مبين © 


وفى خرص القرآن الكريم على التتويه باللفة التى 
اتول بها ه وتجيل هذا فى اكثر من آية منه + 
عابشعر بآن لهذه اللغة فصلا ظاهرا ليى للغة غبرهاة 
وان اختيار القرآت لها لتكون اللسان المعبر يمته لهو 
الشهادة .النى لا ترد أبد الدهر باتها أهل للبقاء 
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والخلود : ما خلد الدين وبقى .. وق هذا يقول الله 
سبحانه مخاطبا التبى الكريم 

فاستمسك بالذى اوحى اليك انك على صراط 
عستقيم , وانه لذكر لك ولقومك". وسوف تسالونه 
نهدا القرآن الذى أوحى الى التبى الكريم هو ذكر 
خالد وتثوبه دائم له ولقومه غ وقومه هم الجرب * 
والامر الواضح العرب فق القرآن عو لفتهم التى ثزل 
بها .. وبقاء ذكرهم فى الحياة.انما هو رهن ببقاء 
هده اللقة ترجمانا للرسالة الاببلامية في الكتاي 
الكريم الذى للقاه الرسول وجيا من رب العالين ٠‏ 

نافيا : وتاسيسا على هذا كانت معجزة التبى 
محمولة فى هذه اللغة وبثالها .. فلم يكن للنبى 
معجزة نشهد له بان هذا القرآن الذى جاء به هو 
من عند الله الا ماتحمل كلمات القرآن ذاتها من 
تحد لقدر اليشر ان يأنوا بعلام مثل هذا الكلام 
العربى الدى يعرفه المرب + ويتماملون به نثرة 
وشعرا ٠٠١‏ وان كثتم فى ربب مما تزلنا على مبدنا 
فانوا بسورة من مثله 6 وادعوا شهداءكم من دون 
الله ان كنتم صادقين ٠ ٠٠ ٠‏ آم بقولون تقوله , بل 
لا يؤمنون + فلياتوا يحديث مثله ان كانوا صادفين» 
وتنقطع السنة القصحاه والبلقاء : امام هلذا التحدى 
ويقف العرب مبهوزين مذهولين بين بدى هذا البيان 
العلوى . ٠‏ وهنا يون صوت الحق مملتا هذا الحكر 
القاطع الدى يملا أسماع المالين :8 قل لان اجتممت 
الانس والجن على ان يأئوا يمثل هذا القرآن لابالون 
بمئله » واو كان بقضهم لبعض ظهرا » .. انه حك 
ابدى 6 قالم يتحدى الناس » ابد الدهر . 

غاذا دخل على اللفة المربية مايبدل خلقها .وبر 
.وجهها افيكون مع دعوة تبى الاسلام مابشهد اله انها 
من عند الله + وآله. وسول الله © ألم ايكون للاسلام 
بعد هذا حجة على الناس ؟ 

قد بقول بمض القالين ان فى الرسالة الاسلامية 
بقطع النظر عن اللقة النى حملتها من مغالم الحق 
والخبر ها يقيم لها الحجة على انها دعوة كربمة © 
وانها صادرة من جهة تيغى خير اناس ؛ ولستهدف 
عداهم : وان مضامين هذه الرسالة اذ تحمل بآئة 
لغة , وفى أى لسان ستجد لها طريقا الى العتقول 
الصحيحة ؛ والقلوب السليمة .. 

تضم م اغا سق + واكن مح علا إلمق تال 
الدعوة الاسلامية بغير اللغة المربية عاظلة من. الجلى 


1 


النى زيتها الله بها ء عاجزة عن أن تقحم الجادلين». 
وتكرس التخرصين الدين لا يتجهم فى مقساة 
اللحاجة والجدل أن يقولوا أن فى دعوات كشير من 
الفلاسفة والقادة والصلحين مايقوم لهذا الذى يدعو 


اليه الاسلام من عقيدة وشريعة -* يمكن ان بقال 
شىء هذا , قم لا تتكون للنى بريد ان يدفععذاالقول 


حجة ظاهرة + قاطمة ! وان مقطع الامر فى هنذا حو 
هذا الامجاز الذى يحمله القرآن الكربم فى تظلمه الذى 
جام عليه ؟ 


ثائشا : وايمانا بدا الامجاز اللغوى للقرآن حرم 
المسلمون الاولون على اللقة العربية حرصهم على 
الدموة الاسلامية نفها غ وانهم حيثما عرضوا 
الاسلام على آمة لو جماعة لانتخد اللسان المرين 
اانا قدموا اليها اللقة المريية كاساس من اسس 
هاده الدعوة ء وكطريق ببلغ بالداخلين فى الاسلام الى 
الصميم أمثه 6 ويرد بهم أصفى موارد هذا الدين 6 
واطيية واعذب مناه ". 


واما من اخذ الاسلام بشير لفنه تلك التى نزل 
بها من السماء فهو ملم لاثك : ولكته لا يجد 
للاسلام هذا الذاق الطيب الذى يجده صاحب 
اللسان العربى + الدى يتدوق بهذا اللسان مجانى 
آيات الله 6 قيجد فيها من طمم الايمان ؛ وحلارة 
الاسلام مابشيع فى كيانه طمانيثة ورشى بهلذا الدينة. 
الذى بتشربه قلبه ؛ ولمترج يه روحه ٠‏ 


وند كان لهدا الآحساس بالصلة الوئيقة التى 
بين اللقة المربية والاسلام اثره القوى الواضشح فى 
الام والشعوب الثى دغلت فى هذا الدين ورضيته 
نيدة وشريمة لها .. فانه لم تكد انمفى سنوات 
عل اتصال هاذم الام يتدين ال حتى اتخولت الى امم 
عريية فى لساتها ومشاعرها وتقكيرها جميعا وحسبثا 
غاهدا على هذا امة الفرس قات الحضارة المرب: 
الضارية فى اعماق التاريخ ؛ تلك الامة الدلة بجنسهاة 
الحفيظة على عقلما ولسانها . ٠‏ قانها ما أن دخلت فى 
الاسلام حتى كان اللسان العرين هو طريقها اليه © 
الم لم تمض سنوات حتى كان من ابناء القرس كمراء 
وكتاب بهلذه اللغة .. ثم كان منهم بمد عدا قادة 
إدماكة ادك الا لامر والصر ٠.‏ ركلف ان لدي 
عنا من الكتاب عيد الحميفا الكاتب + وابن !! 

والجاحظ : وابن المميد .- وكل 0 
قائمة بذاتهاتى الادب العربى . وان نذكر فى الشعر 


بتسار بن برد + وآبا نواس : وابن الرومى ومهيارا 
الديلمى ٠.‏ وكل واحد متهم ايضا هو علم مقرد قق 
دولة الشمر العربى .. وهؤلاء > وهؤلاء جديما 
وعشرات قيرهم من اعلام الشعر والنثر - هم من 
أبناء الفرس * او ممن يلب عليهم الدم الفارني . 

قاذا تركنا الادب الي اللغة والنحو 6 والصرف 4 
والققه والتضير ؛ والحديث .. ثم الفلسفة والنطق 
والطب والموسيقى والغناء » وغيرها من فروع الثقاقة 
الاسلامية العربية ‏ وجدتا أن اكثر الرجال 
واقدرهم فى كل فرع من هذه التروع انما عم من 
ابناه القرس ؛ او ممن يحسيون من ابناء القرس ٠‏ 

وليس هلدا الاالآن اللقة المربية دخلت الى مقولهم 
وقلوبهم مع الدين نفه تكان لها هذا الولاء وهذا 
السلطان الغالب عليهم . فامطوها من ذات اتفسهم 
الحب والاعزاز كانها شعيرة من شعائر الدين 6 
وفريضة من فرائضه + ولهذا آعطتهم اللفة اتفل 
واكرم ما فيها من بلافة وبيان ؟ 

وليس بنفض هذا القول ما حدث يعد ذلك من 
الكوص الفرس على اعقابهم , وانسلاحهم من النسان 
العربى والردة الى اللسان الفارسى . . ققد كان ذلك 
عن فتن كقطع اليل فشيت المجتمع الاسلامى فترة 
من الزمن + فاستشرى شرها ؛ واطبق ظلامها حتى 
القد قطى على مشامر الدين نفسه * وذهب او كاد 
.يدهب به من كثير من القلوب . ٠‏ وذلك ان التعصب 
على العرب الدى اثارته الحركة الشعوبية قد اصاب 
الردوس بصداع حاد عنيف ؛ ذهب ممه كل تقدير 
وتفكر ؛ فلم يمد والامر كذلك ‏ قصسحة ف 
النفوس اتقيل أى شىه من العرب حتى ولو كانت 
اللغة الثى عرقوا بها وجه الدين الذى هاشرا قيه 
وسعدوا يه : والتى ملكوا يهااعئة النماحة واليانة 
وقتحوا بها مقالق العلوم والقثون -. وقديما قيل : 
المناد يورث الكفر !1 


اوقد يسال سالل بمد هذا : كيف يمكن أن يريط 
الدين باللفة أو ان ترتبط اللقة بالدين عذا الارتيائل 
الذى لا الفكاك له .. لم كل متهما سالحا 
للحياة عاملا فيها ؟ أن ذلك اشسبه بمن يرب 
شخصين يحبل أتم يهتف بهما أن يبصسيا فو بحريا 
.. والنتيجة اللازمة لهذا لا تحتاج الى بيان !5 
غالدين الدى يحكم عليه أن يتحرك فى الحياة 
بلسان واحد + وبلغةٍ واحدة هو دين مقلق على 


اعله ؛ لا يعيش فى غير موطته ؛ ولا يجاوز حدود 
القسا الدى ينطق به .- واله اذا صبح هاذا.مع 
دين من الاديان 6 قهل يستقيم مع الدين الاسلامى 5 
وهل تسق مع دعوته التى يدعيها يانه دين 
الأنسائية جميعها 9 


واللقة 1 اللفة اكنى يحكم عليها ان تكن لغة عقيدة ‏ 
وترجمان شريعة .. عى القة مقدسة ؛ محكوم عليها 
أن تعيشن فى هادا الافق الرؤحى ؛ وان لتمزل بطيرها 
وقداستها عن مشطرب الحياة وغيار الصراع الدائر 
فيها. 

غاذا استقام هذا مع لغة من اللغات 6 فهل يستقهم 
ذلك مع اللقة العربية التى يعيش فيها © ويتمامل 
بها ملايين البشر 6 ويجروتها معهم فى كل ميدان من 


ان ذلك محال . - الا ان تتحل الرابطة التى بين 
اللفة وبين الناس + والا آن نضيع معام اللفة ‏ أو 
يضيع اهلها ! 


وتدع الجواب على مايقال من جناية اللفة على 
الدين » وحبسه فى دائرتها الضيقة المحدودة .. 
فتلك اقضية اخرى ؛ وراء هذا الموضرع الدى 
لعالجة . 


وتنظر فيما يفال من جناية الدين على اللذة فى 
اريطها به + وجعاما لغة مقدسسة تميش فى هالها 
الروحي الطهور ٠.‏ 


وتقول 7 ان الدين ‏ دين الاسلام ب الذى ترتبط 
به اللغة العربيسة ليس ممتقدا روجيا وحبب ه 
وليس نظرياث نجريدية انميتى فى كيان اصحابها + 
وبعيئى بها اصحابها فى عزلة عن الحياة ؛ وفى غفلة 
عن واقعها ... وانما الاسلام دين الحياة الانسانية 
قى وجودها كله .. فى مادياتها وممنويائها جميما 


فالاسلام فى صميمه قواعد نتظيمية من شالها 
ان مد التصالح بين مطالب الجسد وهوائق 
الروح * وان تقيم التوازت بين نزعات الفرد » 
ومصلحة الجماعة ! .. انم ليس فى الاسلام بعد هذا 
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من آفاق الحياة وفى كل وجه من وجوهها .. فاته 
لا خوف على الانسان يعد أن يط الاسلام خطوم 
على طربق الحق الي لا خوف عليه بمد هذا 
من أن يتحرك فى أى اتجاه كيف شاه 1 

واذ كان ذلك كذلك قاته لا مخل للقول يآن اللقة 
الغربية يدخلها اى ضيمٍ من ارتباطها يالدين + 
'وقيامها من وزاله ٠.‏ بل ان الامر لعلى حكسى هذا 
تماما .. اذ أن حياتها الى جوار هذا الدين يصقنه 
التى نعرقها لهت يقمن اما البقاه والخلود + ببقاله 
وخلودة ع اكنا أئننا سب كيرا سن الا 
والوجدانات التى تضفى عليها الجدة والقسوة 
والجمال ؛ كلما نظر اليها من خلال !١‏ 
واستدعاها اصحابها من آفاقه الطيبة الشر 


وشعاره الوردى أتسيعه بالفسسياع |تمزقا 
خيطانه من رعسة الحمى ترف تملقا 


القى عليسه النقل حرمانا ووجنا أحيقا 
جاء الصباح اليه يعطيه ٠0:‏ قصد , وآطرقا 
ققيت على مصراعه النجوى وبات عؤرفا 


ولقائل ان يقول : هذا حديت مسوى على منطق 
التصورات » وبناء قائم على قصَانا تجريدية لاتثبث 
للتجربة + ولا تستجيب لواقع الحياة ؟ 


فهل حا ضمن الدين ألقة المريّة البقساء 
والخلود 1 وهل اكبها اتصالها به وريظها ممه 
جدة وقوة وجمالا 5 

ذلك سؤال .. 
ولكن قبل ذلك : هل اللغة المربية جما عى اهل 
فى ذاتها لآن تبقى وتخلد ! وهل هى صالحة حقا لآن 
تكسب من احتكاكها بالدين » وتنسحها به جدة 
وقوة وجمالا 5 


وله جواب !1 


ذلك سؤال ابضا -. وجوابه فى لقاه 


« عبد الكريم الخطيب 0 


ببست خدود الفل ٠٠‏ والليمون جف العشقا 
وتشجيرة النارئج يصسعد انحصنها منسلفا 
مالت عليه تبوح لاعثة ٠١‏ وهم ٠٠‏ ,فاخفقا ٠0‏ 


الإيسل يأبى ان تمودلمه وان يترفقا 
والآمنيات على الرتاج تسيل عطيرا آزرقا 
الوهم فى التلج الشرير رماه عبدا مولقا 


والورد طرق فوق شرفته رجاء مرهقا 
اشسباكنا بوم الغيوم السود +* ذاب إتحرقا. 
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الاستعاب العام 


لوطالعربي 


2 

انبين امن تتبع الهيترات العربية الى الوطن الغربي 
أن بعضها كان آل الاسلام ٠‏ واتها كانت موجات 
كنيرة متلاحقة بعد الاسلام , وأن العرب آقاسوا فى 
أصسقاع الوطن العسربى , وا بسكانه . ثم 
امتزجوا بهم ؛ حتى غلبت دماؤعم على دماء السسكاق 
الأولين ‏ 

وتبين ان السموب التى كانت تعمر آقاليم الوطن 
الماربي امستتريت اميه الفتح 1 وفستدمك القية 
العربية لقنها الشعبية والرسمية والآدبية والعلمية , 
تاق بنوها بالثقافة العربية , وتزوجوا من العرب 
دالزوج العرب منهم ٠‏ فكان استعرابهم قأطما للعلاقات 
الثى ترجع يهم الى اصولهم اليعييدة . وصاروة 
لا ينتسبون إلى غير العرب ٠‏ ولا يعرفون بينالشعوب 
الا بأثهم عرب + 

وقد ساعدا على ذلك أن القصور والدور زغسرت 
بالسبايا والحرائر من أمم كستى , فنشا جيل جديد 
من العرب اغواله اليسوا من العرب ٠‏ وآن اكثر 
السكان فد اعتنقوا الاسلام عن طواعية واختيار ٠‏ 
فلم يكتمل القرن الثالث الهجرى حتي كان الناس 
اقد دخلوا فى دين الله أفواجا , ولم ببق على دين 
مغاير الا قلة من الناس , وكان اسلام عؤلاء من 
الاسباب التى سهلت زواجهم بعربيات ٠‏ 

على أن كثيرا عن العرب صاروا علد أواخر القرن 
الأول للهجرة يحشرفون الزراعة فى البلاد المفتوحة . 
وجملوا يندمجون بالسكان , فلما جاء الحليفة العيياسى 
العتصم ستنة 914ب لاككه 5 د اكهم) 
امستكثر جن جه القرك ٠‏ واصتفتى عن جيوكن 
العرب » واسقط آسماءهم وآرذاقهم من الدواوين . 


لتر : أ لفو 


فاتصرفوا الى الزراعة والتجارة ٠‏ وازداد الدماجهسم 
يقيرهم + حتى صاروا لا يفترقون عنهم فى الطسايع 
العام - 

وليس من شك فى ان سسكان اليلاد المتتبوحة 
الي أسلموا والذين لم يسلموا قبينوا ان العرب 
حورروهم من استبداد الفرس وعسف الروم » وكفلوا 
الهم آسياب الأمن والعدل والرخاء والحرية والمساوا: 
فاتدمجوا بهم اتدماجا وحدهم فى الوطن المسربي 
الكيير + 

ولقد ظامر هذء الوحدة ٠‏ ودعم أركانها أن نظام 
الحكم لم يكن فسريا ز اضطن اليه القالب المغلوب , 
أو فرضه القوى عل الضميف ٠‏ بل كان نظاما خضع 
اله القالب والمقلوب مما , لأنه مستتمد من الاسبلام 
الذى يدينون به , ولانه مرتكز عل عقيدة الفالبيل 
والمفلوبين ٠‏ ولهذا رجموا به جميما » وارتضوء 
جميعا * 


هنا الى وحدة التشريع الاسنلامى المستيد من 
الكناب والستة , فكانت القواني التى ثقوم عليها 
الأحوال التسخصية والماملات والأخلاق واحدة بين 
اللسلميل , وكان من حت غير المسلمين أن يتفاضوا 
الل المحاكم الاسلامية وففا للشريمة الاسلامية . على 
حين أن حريتهم مكفولة فى التقاضى أمام محاكمهم 
بحقوقهم مصونة فيما يتصسل باحوالهم 


والهتا. نجد الأدباء سواه العرب والمسبتعربون ‏ 
يتسيدون يساضى اجدادعم من العسرب , ويباهون 
بحضارة أسسلاتهم من العصرب » ويتوهون بعظماء 
المروبة , ويبكون ماضيها المجيد , كبا نجدهم 
يمحورون الوجدان المشترك تصويرا ناطقا بالاخاء 
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والتعاطف , وهم فى عدا كله عرب معرقون في 
عرويتهم » وان انحدر يعضهم من أصل بعيد غير 
عر 


2 


وليس العرب بدعا قى هذا ء يل هو شان الأعم 
كلها , فالامة الانجليزية مثلا ترجع الى قبائل السلت 
التي كانت تمستوطن الجسزائر البريطانية + والى 
الأجناس البريطائية والجرمالية والروماتية ٠‏ 
والنورمائدية التى وقدت عليها , ثم تمازجت كلها 
تمازجا انتج الامة الانتجليزية المعاسعرة ٠‏ 

أوقد تتبه الجاحظ هند اتنى عشر قرا الى آن 
الانحاد فى اللغة والمرطن والاغلاق والعادات لا يقل 
آئرا عن وحدة الجدس والتسب فى قوله 2 ٠‏ ان 
العرب استووا فى التربة وفى اللفة وفى التسبائل 
والهمة , وفى الاتقة والحمية » وقى الاخلاق والسجية 
فسبكوا سبكا واحدا , وأقرغوا اقرائها واحدا , وكان 
القالب واحدا ‏ فنشابهت الاجزاه » وتناسبت 
الاخلاط , حتى صار ذلك أشد تشابها ‏ فى ياب 
الاعم والاخص وفى باب الوفاق والمياينة ‏ من بعض 
الارحيام ,. وجرى عليهم حكم الاتفاق فى الحسب ٠‏ 
وصارت هذه الاسباب ولادة أخرى , ختي التاكحترا 
عليها ؛ ونصاهروا من أجلها , وامتنمت عدئان قاطية 
بين مناكحة بني اسحاق وهو أخو اسماعيل ٠»‏ وجابرا 
يذلك لبنى قحطان«ففى اجماع الفريقين عل التناكطم 
والمصاهرة , ومنمهما من ذلك جميع الأمم دليل عل 
أن النسب عندهم متفق , وأن هته الممانى قد قامت 
عندهم مقام الولادة والارحام الماسة ٠ ٠‏ 


عه 


ولكن ليس ممنى هذا ان السرب قوم خلصت 
دماؤهم عن عناصر اخرى فى وطنهم الكيمر المستد من 
الخليج الى المحيط » ومن جبال طوروس الى المحيطا 
اليسدى وا . قانه من المستحيل أن تخقص 
دماؤعم من دماء أخرى , وهو اليوم نحو مائة مليونء 
ولكن ممناء أن الدم العربى هو الذى ساد وغلب ٠‏ 

ومن الخطا أن نحصر العروبة فى اللاي التدين 
يفطسون فى المراق وسورية ولبنات والأرحق 
وفلسسطين وفى جزيرة المرب ٠‏ بدعوى آتهم عم 
العرب , لان دماء العرب فى هذه الأقاليم لم تتسلم 
من الامتزاج بدماء أخرى ٠‏ 


لزلل أن نتقى العروبة عن مصر 
وتمالى افريقية والسودان , بدعوى أن سكان هذه 
الناطق منحدرون من جتس غير عربى ٠‏ فقد اتبيق أن 
عنا وهم ينقضه التاريخ , وبخاصة يعد الاسلام * 
واذن قان الدماء العربيسة التى سرت فى الوطن 
العربى قبل الاسلام ويمد الاسلام سريانا مستمرا 
متواليا عى الدماه القالية , وهى التى يتدسب اليها 
سكانه , ويعتزون بها » ويستازون من الناس ٠‏ 


لا سك فى أن العسرب هم الاكثرون فى الوطن 
العربى , تدنقت هجراتهم من الجسزيرة الى اقاليم 
الوطن العربى قيل الاسلام , وانساحت موجاتهم 
وتلاحقت بعد الاسلام ٠‏ فاختلطوا بالسكان الأصلبين 
وامتزجوا بهم , وصاعروهم , قتبازجت دماؤهم , 
وتوحدت لغنهم وثقافتهم وتاريتهم ومشاعرعم قي 
وطنهم الواحد , قصاروا جميما عربا * 


ولكن هذا لا ينفى أن قى الوطن العربى عاضر 
غبر عربية الاصل , بعضها استقر قبل الأسلام * 
ويعضها وقد بعد الاسلام : مثل الأكراد فى .العراق 
وسورية , والتركس في سورية والاردن , والعرك 
فى العراق وصورية + 

ولكن هؤلاء جميما متحدون مع الاكثرية العربية 
فى الوطن والتاريخ والدين والمصالح المتسستركة , 
وبتكلم اكثرهم باللغة العربية ٠‏ * 

أما الآرمن فى الشام , فائهم على قلة عددهم 
مرتيطون بالآكثرية باللمسالح الاستركة / وهم فى 
طريقهم الى الامتزاج والاستعراب ٠‏ 

عبر اق عانم العناسر القليلة الضئيلة ليس من 
شائها أن نتفى عن الآمة العر القومية. 
الكاملة , لآن القلة الضئيلة امتزجت بالمرب + 
واتطيع اكثرها بالطابع الصربى , قصارت عسربية 
الوطن واللغة والثقافة والتاريخ والمادات ٠‏ 


وليس يشة عن هذا سوى السود فى جسوب 
السودان , وقليل من البربن فى المغرب ٠‏ ومؤلاء 
واولئك قلة فى الاقليمين ٠‏ واضال من القلة بالنسبة. 
الى عدد العرب جميعا فى الوطن العربى كله ٠‏ 


العرب اذن جنس واحد , أو هم يرجمون اليعرق 
أواحد , اما بالاصل واما بالاستعراب ٠‏ ولسكتهم مع 
هنا لا يدعون الى العتصرية ٠‏ ولا يقيسوث قوميتهم 
عل العرة معادية السواها + 
وشتان ما بينهم وبين اليهود ٠‏ فاليهود يعتبروق 
انفسهم ‏ بالباطل ‏ جدسا قائيا بذاته كما يدع 
زعماء الضهيوتية ٠‏ زاعمين آنهم لم يكتلطوا بتهيرهم 
بن الاجناس , واتهم يمشلون عرفا واحدا أمتميزا قي 
سحتهم رأشكالهم + 
ولكن الحق يبرا من هده الدعوى , فان اليهود 
0 شعوبا عدة , وجرت قى عرزقهم دما 
, ولهذا ترى فيهم تبايدا الأجسام والأشكال» 


الفيي الطوال والتصار . وفيهم السبر والشسقن * 
وفيهم اصحاب الشعر الأسود والأصفر . والصحاب 
الشعر الناعم والمجعد + 


ومكذا يتباين اليهسود فى اليمن ومصر والقسام 
والمغرب وأورويا , بل ان سحنتهم تختلف فى الوطن 
الواحد , قفي الثاني اجتميز يهود باد برعزسهم 
العسراض , ويمتاز يهود كولونيا وفراتكفورت 
بوجوعهم المفلطحة أو المستطيلة ٠‏ ولهذا ينقى علماء 
الأجناس من اليهود ماله الصفة الممعاة , فيذكر 
بيقارد فى مؤلفه عن الاجناس ان علساء الأجناي 
البشرية ‏ ماهدا بعفىالبهود المتعصييئ لدعوىالمتصر 


إزدن ان اليقود جميا آبيد عن 
0 ردى , لاتهم 
متياينو التناسر ال ايد التاق » التعتكر دمردمم 
فى قولة :: تتسائل تجاء بعض التخائيل البراسسية 
اللجدس في تتدئف الشموب :"ال قف اعف الوق 
جساعة يهودية على المتصر اليهودى الأصيل + هذا 
اعتصر الذي ندا بجوار البح ليت + أواكانا عه 
الشب التق سمره بالشمي انتحار 6 


ديرد على ثمذا الزعم بالنفى ٠‏ ويؤكد أن انباين 
البهود قى السحن والاشسكال راجم الى اختلاطهم 
واتماجهي طوعا أو كرها يقيرهم من الشموب «ويتفق 
ممه ربنان فى هذا , اذ يقول : ليس هناك شكل 
يهودى ممين ؛ بل هناك اشكال وحن لليمودا 
متمددة . وكذلك يؤكد هائز جونتكر وهو من 
اللشتضين يدراسة الاجناس ان البعود مكونون من 
يدة اجناس واصول وان إدعادهم تقاء جهم لآ 
بست الى الحقيقة العلمبة بصلة .' 


2-6 


أما وقد اتضحت الوحدة الدعوية فى الوطن الغريى 
فماقة كان الها قى الشعر المعاصر من اثارة_وأضداء 
.وآثار ؟ ذلك موضوع البحث القادم ان شاء الله 


ده أحيد الحوفى 
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معاول الرامين 


مازالت مجلة الرسالة تسلط الاضواء على الهداميق 
وهم يرفعون مماولهم منسترين , ليتهالوا بها ملق 
حصوتنا » وقد تكائرت أذرعهم حتى اصيحوا 
يشكلون غطرا حقيفيا ٠‏ قبات عن الضرورى اراقة 
السموم القائلة التى تنفتها هذه الاقلام الموجهة قي 
الوطن العربى كله ٠‏ ووراء المتظمات العالمية للتقفاقة 
يختفى المحركون ٠‏ وباسسها تنغلم المؤتمرات ٠‏ وناك 
يكشر الهدامرن عن أتيابهم بدعوى التقافةالمبيقة » 
وبدعوى الحرية اللطلقة . وبدعوات التجديد ٠‏ ومن 
أخطر هذه الاتمراث التى تعد بين الحيق واميق 
مؤتمر الادب العربى المماصر المتعقد فى روما أواخر 
اكتوبر عام 1971 بادارة عجلة «تميوبريزئته » وممهد 
الشرق الابطالى ٠‏ والمنظمة العلمية لحربة الثقاقة  »‏ 


وياحظ الدارس لاصال عدا الؤتمر القطبعتبمد 
ذلك بوقت طويل ٠‏ عملية حفر القبور للفة القصحى 
وللثقافة المربية واقامة التسائيل لادب الجنسى وتعييد 
طريق ممين للادب العربى الممسباصر ٠‏ وما كان من 
الممكن لهذء المنظمات أن تنفق بسسخاء على هذه 
المؤنسرات من أجل البحث فى عبقرية الآدب العربي 
المماصر عثلا أر من أجل حرمات كل عياقرة العرب من 
جائزة توبل ٠‏ بل أتيد ما انيه تحت اسم الحرية العالمية 
اللتقافة ٠‏ 


خم المؤنسر ددا ضخحيا من المستشرقين الايطالي 
والفرنسيين والانجليز والامريكان الى جانب معاد 
امحدرد من المفكرين والأذباه العرب الممروقين بسوققهم 
الصلب من التيارات الاستشراقية الموجهة كالدكاترة 
ابراعيم بير مدكور وبدشالئاطيء وجيرا يرتم 
جبرا الاديب الفلسطينى , وتوسع علحوظ فى علد 
الادياء المعروفين بميولهمالهدامة متل أدوتيسويوسف 
الخال ومحمه عزيز الجبالى الاديب المقربى وبدر شاكز 
السياب.واق كان الاخيرقد غيرموقفه اخيرا فخيبظلهم 
وقد كان من المفيد حقا تكتل القوى القيورة علق 
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كته : ارعس ذزمى 


اقة العربية » وان كان من اللإسف أن كثيرا من 
غتاقشاتهم قد اختصرت اختصارا مخلا فى مجمسوعة 
الأعمال المطبوعة , وبرزت الآراه الهدامة بسورة 
تستوعيها عين القارىء استيعابا شافلا ٠,‏ 


فاول كلمات التمر كانت للمستشرق الاإيطال 
«ديلافيداء » وهو يعترف فى مطلع كلمته بأنه لايعرف 
العربية كما ينبقى , الا آن حيته فى ذلك عى عي 
تعلم العربية التقيل ٠‏ ولا تليث هذه المقدمة أن تقربه 
من هده الذىئ” برمى اليه حين يحدده فى نقطتينهما : 
علاقة الاديب العربىبالتقليد الكلاسيكى واختياره بين 
الادب الفصيح والادب العامى » وحين بتحسفتث عن 
الفكرة الاولى يقارن بين الفصحىواللاتيتنية التى الحيلت 
الى الليجات المحلية فى ايطاليا وفرتسا وغيرهنا , 
وبحي أن بعض الادباء العرب سوف يتحدثون عن 
ضرورة العربية للابقاء علق الوحدة المنضودة فلا يلبث 
أن يقرر ذلك ولكته يخلص منه الى أن هذا لا يمنع. 
أن تكون الشقة بين الفة الكتاب ولفة النسان عالق 
يعية كل أديب ويشنمر بزطاله لقوة ٠‏ رهدًا العرض 
يحمل أجمسل الحلول في نظرء وان لم يصرح بالحل 
المنشود ٠‏ نالبند الذى كان ايكتب باللالينية نضل 
أن يكني. بلهجته اللعطهنسة أوال أدى ذلك إلى مزق 
وحدته. ٠‏ وعكقا يلقي للها وتمسنع العرب / خيلا 
* يفن اقفن اتضائط التصحي الوعس عليه © 
عدم العيارات يلقيها «ديلافيداء كحقائق مقررة «وكانه 
يعلم أننا نجهل سسسقوط الامبراطورية الرومانية 
عل ايفى القبائل الجرماتية » وما كان من المننظر أن 
تشعر عذء القبائل الجرعانية بالولاه للاتينية كدايشير 
احفاد الرومان ٠‏ فالكنيسة اللسسيحية ورثت فكرة 
الامبراطورية الرومائية ولذلك تشبثت باللاتينية 
وما زالت متصبتة , ووضمتها موضع التقديى » 
آما الضعب الذى أتى يلهجاته , وعى لانست إيصلة الى 
اللاتينية , فائه استغاد قدر ما استطاع من اللاتينية, 
وعلى مر قرون طويلة استطاع أن يوجد لغة محلية. 


جملها لغته المكنوبة فيما بعد + ومن السخف أن 
تتصور انفسنا نتمرد على اللفة بالعربية بلهجاتا 
المحلية لاتنا كالفبائل الجرمائية أتجاء الاعبراء 
الرومانية ٠‏ 


أما الفكرة الثانية التى يدور حولها المستشرق 
الايطال , فهى مدى تماعل الاديب العربى مع ترا 
فيرى أنه تراث ديتى لابلائم الواقع القى يعي 
الاديب ٠‏ ومن المؤلم أن يعيشى الاديبفى انناقض قائم 
بين ترائه الذي كان يست العغلية ٠‏ القروسطية ٠‏ لوا 
عقلية القروث الوسطى وبي محاولاته الينفض عن 
كاهله هذا الثرات الدينى ٠‏ فيلاحظ باعجاب كيف 
استطاعت العقلية الاوريية أن تؤئر ثأتيرا واضح 
المسالم فى الادب العربي خسلال القرت العشرين 
والتباكى عل الاديب العربى وواقعية الادب 
ومحاولة اقتلاعنا من جذورنا لنصيج عجدسما لا تاريخ 
له يسهل تدويبه ٠‏ نقمة سمصاها من قيل. من سلامة 
هوسى ومن غيره من بعض كتاينا الممساصرين » وقد 
تبناها فى المؤتمر كثبروق كان أولهم .بوسف الخال 
فى بحثه المدمر عن ٠‏ الاديب العربى فى العالم العرب 
الحديث » ويدلقف بوسف الخال كلمة ذلك المسنشرق 
عن التناقض ليقول مفسرا وجهة نظر المدامين 
هذا التناقض بين كوتنا شكلا فى المسالم الحديت 
.وكونا جوعرا خارجه , بضطرنا نحن الادباء ١‏ 
الى مماثاة قضايا مجتمع قديم فىعالم حديث ٠‏ وممائاة 
قضايا عالم حديت فى ميتمع قديم ٠‏ فى التعبير عن 
ممانائنا الاولى نمرض انفستا لاثناج أدب يجدءالقارىء 
الحديث بعيدا عن قضاياء ومشكلاته ٠‏ وفى التعبير عن 
معاناتدا الثائية تعرض اتفسنا , من جهة اخرى لالتاج 
أدب يجده القارىه العربى مستوردا غرييا * 


كنا نستطيع , قليلا أو كثيرا أن تتخطى هسه 
الصعوبة , فتكتب ادبا يمكسى حياتنا ويعالج قضايانا 
الخاصة على نحو يهم القارىه فى كل مكان , لو لم نكن 
فى عملدا الادبى مكبذيئ يصعوبات أخرى هى أيضا فى 
اساسها ٠‏ قائمة أو لاتزال قائمة لفقدان الحدائة فى 
عالنا العربى * 

أولى عذه الصمويات اللقة - عل تعلمون آنا 
انفكر بلفة وانتكلم بلقة وتكتب بلقة ؟ أنكون اذن فى 
دأى البعضى كالدكتور ليفيز لا نكتب آدبا قط لاندا 


الا تكتب يلقة السمب ٠‏ بلهة الحياة 4 ألم يبدأ الادب 


الاتكليزى مثلا بتشوسر . والايطالى بدائتى ؟ هذا 
الحرص النى يبديه العرب على تمجيد اللفة فى 
قواعدعا القديمة المتوارتة دليل واحد على أن المقل 


العربى ليسى حديئا بعد , أى ليس بها الصدد 


اتبة فى أن نرى الفسنا آعة عربية موحدة 
اتحلنا على التمسك يلفة عربية موحدة خرجت من 
الآقواء الى بطون الكتب . كنا نعتبرها الفسة الوحى 
فمنمناها من أن تتطور التطور الطبيعي الذى جرت 
على ستته جميع اللقات ٠‏ واليوم » ال 
الاعتبارات الدبنية فى لقوسسنا , أقمنا فى وجهها 
عائقا من نوع جديد , حين اخدنا تمتبرها لقة القومية 
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ثم يمسوه يكل حقسده وتنكره ليهساجم الاسلام 
والتراث واللفة , فلا يرى قى ذلك كله الا محاولات 
غاشلة آمام اقامة مجتمع سليم وأدب مزدهر : «وكم 
حاول اسلافنا فى مختلف مراحل تاريخنا أن برسموة 
بالدماء حينا وبالدموع حينا آخسسر , خطرط هذه 
الحدود ويفرضوا فى نطاقها وحدة لغوية وحضصارية 
فاخفترا , وكانت آخر المحاولات الاسلام » وحين أخدد 
بتصدع كقوة سياسية واجتماعية فى عالم اليسوم , 
احللنا محله فكرة القوهية » فيل ننج لحن حيث 
أخفق اسلافنا مئ قبل ؟ ٠٠٠‏ هذا التقطيع التاريشي 
هو صعوية اساسية آخرى آمام ثمر أدبنا الصربى 
والاممارم ٠+‏ 


راذا كان المستشرق السابق قد تحفظ أمام فكرة 
القومية قرفع مموله ولم ينزل به ٠‏ فان يوسف الخال 
قد نل به مرة ومرات محاولا التدمير الشامل دون 
تحفظ , واتما مصهفه أن يهدم ويهدم ليقف عل 
الاطلال سعيدا بما حقق من واقعية وأشد سعادة بم 
احقق اللهدامين من أعداف ٠‏ ففى الوقت الذى أحيت 
افيه اسرائيل اللقة العيرية الميتة نحاول نحن او 
يحاول الهدامون أن يدمروا كل قيسنا لكى نحل 
محلها قيما أوربية قتحقق اهداق المنظمات العالليية 
الكى تصيح انسائييّ , وعذه هى المقبة الشالثة فى 
ادأى يوسف الخال , أمام الادب الصسربى ؟ ٠‏ واقة 
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كان شىء.فى ترائنا يحجول دوت ذا الاتصال 
والاتقتاح فبلى هذا التىء ٠‏ كنا فيما عقى شركاء 
عاملين فى حضارة الائسان ٠‏ ويجب أن نظل كذلك 
اليوم ٠‏ أعطيتاما حين أمكننا المطاء . فلا عار. عليتا 
اذا أخلنا منها اليوم » بل المار قى آلا ناغة اليسوم 
لكى. نستطيع المطاء غدا » عؤلاء عم الثوريون 
الحقيقيسون فى عالنا الصربى عنوان ثودتهم + كل 
ما يقف عائقا امام اشتراكنا فى تجارب الانسائية 
كلها : أمام وحدائتا مع ١‏ 
من انرائنا الحقيقى الأصبل 
المضارى كله مت قلقامشي وهوميرومي وطاليس 
وسوفوكليس حتى قولكتر وسان جسون برس 
وهيديجر , يجب أن تصتع أدبا - » 


أما الصورة الرابعة النى تعوق يوسف الخال عن 
أداد رسالنه على الوجه الاكمل فهى الطفيانالسياسي 
قى بض مجتمعاتنا العربية , فمحاولة فكرة 
القرمية العربية طفيان سياسى شديد ؛ لانه ينتقي 
الاعتياراث العالمية والانسانية التى' يسعى اليها + 
آما تحقيق المالمية وقوبان القوعية واعدار كرامة 
الانسان برسائل محاكم التفتيش وتمكين الاستعمار 
.فى كل صضورء والاتفلات عن كل القيم وطمن 
المسلمين فى اسلامهم والالتزام فى الادب من أجل 
اتحقيق هذا التدمير فلا طفيان فى ذلك ٠‏ لانه يحقق 
احرية: الهدامين. واعداف يرسف الخال ٠‏ نفى. هذا 
الصراع العديف. بين. القومية العربية. وأعدائها لابتبغى 
أن نحمى أنفسنا , بولا يتيفى"أن تذر كما يقصل. 
أعسداقنا وانما بنيفى أن تفبسع الطسريق” للماء 
بالقيم يأسم الحرية الطلفة. ٠‏ -الفكرة الكيبرة التى 
تستحوة علينا اليوم عى فكرة القومية العربية وما 
تمده من بناء مجتمع واحد كبير "تسود فيه المغالةا 
إذتتوفر عناسر الفرة والكرامة والتقهم > لاياس ٠‏ 
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القكرة جميئة » وعسى أن اتنحقق , انما كيف ؟ وعل 
اتساب ماقا 4 ٠4‏ الطقيان السسيامى من أجل 
عئلى , وسيلة عتبيقة حان لها أن تبلى * 
الانسان الحر وحده يحقق كل غاية ٠‏ بميوديئه 
لا يتحقق شيء ٠‏ الانسان فى كمال حريته وكرامته 
هو قبل اى غاية ٠‏ من له أذنان للسمع فليسمع ٠‏ 
اذا كان ما تهدف الى بلوغه حق , ولؤمن أله حق , 
فلا جاجة ينا قط الى آن نتوسل الى بلوغه غير وسيلة 
حق ٠‏ والطفيآن السسياسى يسا يزرعه من رعب فى 
النقوس , ويما يقيم من موازين الفكر والسلوك , 
اليس بالوسسيلة الحق ٠‏ الوسيلة الحق عي احترام 
حرية الواى وافساج المجال للتقد والجدل والتقاش, 
واعتبار أن لا شىء حهما يكن محرما على العقل ٠‏ بمثل 
هذه الصعوبات تقف نحن الأدباء العرب فى العالم 
الحديث ٠‏ وعى معوبات لا يجسدا عليها أحند , 
الكننا مستقهرعا مع الآيام ٠‏ فلنا من مآثرنا فى 
التتاريع الانسانى ما يده عؤمنا ويجدد قينا 
الايمان بقهرة الأجيال العربية الصاعدة على أدام 
اقسطها نحو آدبها وتحو أدب الانسان ١‏ » 


والقى يقرآ ما يقوله بوسف الخال يتصور .قيودا 
وهسية تكيل الأديب العربى وتعوق حريته ؛ فى 
الوقت الذى يسار فيه كل الأدباء على اغخلاف 
١تجاعاتهم‏ كل الحصرية فى الدوربات التخصضة 
المديدة » وفى الوقت الذى يمير فيه يوسف الخال 
انفسه عن آرائه الهدامة فى المجلات التى يتترق عليه 
ببيووت .دوت زقيب أو -حسيب ٠‏ وفى الوقت الذى 
يهدم قيه كل المقومات المريية من لفة ودين وثراث 
وقومية فى المنظمات والمؤتسرات الدولية , بيدما 
يعوقه أو يحركه. حزم التوجبهات المسموعة النى 
يسير فى مخططاتها ٠‏ 
ده ماهر حسن فهمى 


غم عرنارا لاعودء 


حوت مواد العدد الثامن من ملة «الشعرء الى جملة انا خوت. 
فالا كنب الم بتقق إلى ان اكرات سمه عرة يجاني بحت اا 
قصيدة أو نثر ٠+‏ وكان غذا اثفال الشفر يعنوان اقصيدة التثر 
في لباه - 

ول يتس فلم التحرير أن ذكر فى زاوية اققال جمقة لقو 
.هذا القال ل يعبر عن وجهة اتقر الجلة. بوائها تتشرء عملا بعرية. 
التشر ٠‏ وترحب الجلة بمطتلف الربوه الثي تصلها + 


وللاسف الشديد أن مر هذا المدو وله اعان الخرى مير 
اغليلة دون ان ينلى هذا الفال من عناية اتاد او الهتبين يلامب 
احتى ٠١‏ فاصيع القال ‏ بصورة غير مياشرة ‏ مسلنا ينا جام 
اليه من ازاء والكار عل جانب كي من الاتعرال + 

ووددت الو الثى استطمت أن رد عل لقتال وكاتية فى الو 
التال ٠٠‏ لولا ان يقيثى حدلتى أن اكثر عن ره سيتشر حوان 
هذا الرضوع بالذات ٠‏ فارجات الرد لافسج الجال لتاق كيم 
يلهم ابالشعر ال حديثه وديم - أكثر مها الدى عن غيرة من 
هذا لفن اكير + 

التفع موضوع كاتب القال جانيا ++ فل ما الاك ودف كثوة 
الراءاتي الم قر "سم «غائى امنسسء مطلقا ٠-١‏ والاسي للع لال 
عرة في عباتي ٠‏ وان لم بشي القن والحسيان افكاتب فال ير 
عانى ملدس *- وهو شخص أغر اراد ان يتل وراء هذا الاسم 
متوقها - والأسف - مسيقا أن بلقي مقاله من الهجوم ما ايستطيع 
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ابفرد ساحب اللقال مجالا كيرا لتفسير كلية التجديد والشعر 
نهو يفترش قبل كل شي: ان الخركة الشحرية التاعضة تعره عل 
القلية القديعة إلى اتظم الشعن وقهية + 

وهذا ام مع التجاوق افثيلا ب ينعي إلا تلزنا إلى الشمر 
الجديد وكوله غلقا جديدا . 

اويصل بعد استعرافى سريع ل انط عامة ينا ال يفول ٠‏ 
«الشعر الجديد لااضي وتشائوة * 

ويفسر قو + ديعود هذا الى الت الاساسية الهامة لفسا 
العام وفقدان الرؤية الواحدة ٠-‏ ويستطرة + 

لابه من الامتراق بان هناك هوة الفسية .- وجدائية وفكرية. 
اتفصل بين الشعر الحديث وقاره , الشعر الحديث في القع 
القالب يكاد يكون غربيا وشافا عت + وذلك برج الى تابي 
اسلا 


عن القريب هفا ا كانب الفال بطلب النهي الشعر الحديث 


نسانا حديتة + عذا الانسان الذى يميش بلا اتقسامات اللمسالم 
الواحد + وميصر اللرؤية الواحمة 8 

عن كل التغريات الفنية فى الغالم وحت الى الاصل - التعلى 
اتجاوب جديدة عل ضوء التور الل عربظ بين هاكان وما يتوقع 
وطل قت يعوق * 

أنا ساحب القال قر التكس اتمانا ٠-‏ اله فى اراية يبريد 
فارنا جديدا الكى يفهم الشعر الجديد ٠‏ وعذا ما يثي ‏ بصورة. 
تم باشرة ‏ أصحاب سرسة التهر الجديد لا الهم يمتقمون 
غي ولك +٠‏ #اتشعر اللجديد بتشرعم عو الصباح الفيء الطريق 
الانساق الكى بيصر اللوروت من الديم الشحى واليدر معالم الوجوة 
بالتطق الت يفرضه عالم اليوم * 

انا كالب لقال افيقول : 

الشمر العديت فى القالب يكاد يكون شاذا عن القاري. الذى 
استاع السهرثة واعاد الاستمتاع والترلج عل ابفاح القافية , 
القاري. الذي عاش قروا طويلة اتحت أ الاستمياد والالثلاق 
والتعيير. 

اغمل ما يبدو ان كانتب القال يفترغ أن عالم اشام غير عالم 
القاري., وبصرف الثقر على أن الشامر هو قاروء في الاصل ٠+‏ 
اام الاثين واحد والبيئة واحدة , إنا - الاق الاستبطائي 2 
بالق عن صديقا الاستاز بوسف السياعى صاعب هلم الكلمة».. 
نهو عالم ما القن ان الشاعر النحديث برقب الدخول فيه + 

وباتالل الشكفة - فى راق صاحب اقفال ما الزال فالمة ب ال 
وجود القارى» الم بش زمن الاستعياد والانطلاق والتحجر : 


يخلق صاحب القال السيد غائى متسس عل طلك السكلام 
#رصوف وللرصوسش والذى تتشلله الثتاظ والفواصل بلا عند 
ولا حساب اسم اقصيدة الثثر ٠‏ +ويعطى عثالا عل (لك , ومن 
اتير به اول وتعصد الافرط) ٠٠‏ وهذا يعتبر الرائك ااال 
اللشعر الثثور في الوطن العربي -. 


السحمد الافوظ يعرف الكنابة + «وكتابته لم كن الى يوم امن 
ليام هرا ٠٠‏ مهل تقل ويقيل تقادنا أن السمض علزمه شمرا ؟ 
اليكم الثل . عن أغر - اقصيدة - انثرية الراتها اله 
الوا : أوجه بين علاادين +0 

الققوب الوحيدة اكقدف من الثواف. 

التهرد الهجورة تقلف من لعافلا 


والطاولة._الارملة. 
تيد راسها. من الافقة وانيك 
عع 
كلمات «رددما كاللجتون 


0 


في المقاعى والحوانيت 

تحت التجوم وتحت بصاق الاين 

دون أن يفهمثى اح 

لا طقل ولا طائر 

لوحت ولا الاق . 

امن الصباح الى اللساء وذقتى ترتجف ‏ 

وان افتى ان 

الند ضساع زمان التبوع والانزلاق غل السلائم الطويلة 
القل عل التعار 

الل على حلام الطائرات 

ا 

واللصيدة طويلة - 

الى اراى كالب القال أن الشعر المشتور يجب ان يفرض عل 
الشعر الحديث ابا ايحتل الكالة الرفيحة فى شعرلا العريي 
الاميل والصدارة فى إدبنا العضارى العريت "ل 

وبعزل رايه بالقول + + ان افصيدة التثر عطرة لانها حر + * 
لالسيد هاتى مندس ارتكب لخطا فادحا من حييك 3 يضري * 
فى اللسلة اللشائر ««دوئيس» وهو أول عن أطلق عل الشعر 
النتور اسم ,قصيدة النثرء اختلاف كيم # بدعيه © ل يقول 
ائيس 

«لصيدة النثر شاملة » متمركزة , كثيفة مات اطاز »عن عالم 
امود , فققل عل تقس , كال بتقسة , الع 6ن 

الاين ع الحرية فى القصيدة التترية مندنا تهون + لات ار 
رفي عالم قلق , مققل عل انقسه + 

ام ان اقتصوه بالحرية هنا أن يقول لطر علانا كيقنا لفق 
أأيسمى بعد ذلك شعرا أو قصيدة نثرية 8 

ان السيد الى مندسس ايتتم ال الثة هبه الأوجد أن اتحل 
خدسية اللقة العربية -- وهى نمس الجماعة التى نادت يكتاية 
اللفة العربية بالاتنية ‏ + 

ويس ادعى الى اليرة والذعول من تقارب ارام علم اللشلة. 
الفالية عندنا اتحاول أن البرد سلوكها بقولها : 

+ الف عام بونحن عبيد , جهلا, وسطحيوق + لكي يتم الا 
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القلاس علينا » يا اللودجب السكر -- ان تقف أمام علا السد 
وتيسيه - اننا امام هلم للحاولة الشعرية الطرية احد الكاتين . 
أن الافتاق لو الجنوقة * 


دعلا الامرين وغيم العافية والتتهى ٠+‏ وهذا مالا ترا 
انسانية ولا تؤيدم القافة متفتحة ولفة أصيلة عميقة الجلور + 
لشم النتور عو كلام غالبا نا يكوق ‏ فارغا ‏ لا اعد 
اه ولا اصول - بره لام مرصوف يخلو من أى وذن أو تركيب 
شعرى متعارف عليه متتيا الل سرسة أو أخرى ٠٠‏ وهى بدعةا 
- فى #صيدة النتر هذه روجت الها جاعة عرفت جبول متعرفة. 
واتكار شاقة -- وليست المركة الزعومة التى اتفتملها الايسات 
العام قصيدة التثر » وعى كسيحة مقعدة ٠‏ سوي التفع فى بق 
لا بسمع حتى صاحيه ٠+‏ ولن يصل صداء الى أى عدي * 

ا وبريد عاتب اتفال بشعل او باكر ان يدخل اللعركة بالشعر 
الحديت والقديم شمن بعمعة عدم المركة اللزعوعة .ا 

الشركة الثى قامت بين الشعر الحديث والقديم , قامت عسل 
اصول تقدية وتقريات سروسة - 

وفعت اللقارنة الشحرية اأساسا لتق هذه المركة. ٠‏ بين 
لابه والرقض , وبين التجديد ولمحافظة + اما ان تقوم ممرحة. 
علتملة التزمٍ الشحر بهذا الوليد اللسخ وعو «الشعر التثوره م 
تنح بالركب العقارىالانسائي ٠‏ فليست الا بدعفجديدة تتيناها 
اث من التطرفين التحرفين العرالا بدعو الى الفرابة والاستهجا». 


لمانا يسم التثر شعرا وهو اليس بشعر ولا بيت الى أصوله 
وقواسه بصلة ؟ 


وثاقا لايسمى النثر نثرا + وهل إذا سميث هله المسليع 
الشوعة شعرا نقت عتها صلة التعقيد أولا وسقة اللاسشى لاليا * 


اه اليس بمستعسن ولا بمستساغ أن يمس النثر فاته مسفا 
عشوها + وانطمس ععالم وضوحه وتممل فيه يد التعيد , فيلون 
بالوان الذهول والجنون والرعز والقلق والضياع , ويسم بندها 
عا . 

وثريب كل الفراية أن يلحق التمزق الفسكرى النى أصبع 


- موضة ‏ العالم التعرف تمزق عضوى يشوه التركيب 
وييمتر ععاليه والكارم اليسمى شعرا + 


حنى إن الشعر لله الذى لشويه تلك الافكار الشازعة ال 
الباس والقتوط والتشاؤم الفرط أصبع ينظر اليه اتلرة أغالية 
عن كلل مائى التقدير والاحترام والاستحسان + 


عدنان الداعوق 


المكؤرطه حب ن يدث 


َنِض لضا 


١‏ - حبكت استلادا الكبين عليه الاب ال 
الدكتور له حسين حديثا موجزا مركزا عن يعض 
القضايا الاذبية المماصرة ٠‏ وقد سجل هنا الحديث 
للاذاعة التونسية ٠‏ فقد سمى منبوبها الى لقاء 
الكاتب الكيه » درائد الحرعة الذكرية العرية 
الحدينة لهذا الغرض واسسعدتتى الطروق * 
لحضرت هذا اللقاء ٠‏ وسيعت ذلك الحديت » وقد 
إستلاتت اسعاذنا فى نشره بالرسالة فتفضل ‏ 


عسكورا س فآقن لى “ 
؟ - والقضايا الادبية التى تحدت عتها عيد 
الادب العربى ع 
| الشمر الحديث + 
ب - أدب الشباب وعلاقته بادب الشيوخ - 


ج ب الالتزام فى الادي * 
د - الثورات وموقف الادب منها * 
ه ‏ القصة الصرية وعلاقتها بالقصة الاجنبية * 
او - أدب المرأة المصرية المماصرة * 
؟ ‏ آما الشمر الحديث ٠‏ فقد اشتجرت حوله 
الاقلام وتباينت الاراه » وآثيرت أخيرا مناقتساك 
رخصومات وصل أمرها الى السلطات ٠‏ 
عن هذه القضية الهامة فى حياتنا الادييسة 
الراهنة تحدث الدكتور له حي قال 
ان الشاعر حر فى التعيع كما يشاء يشرط أن 
لنا عملا غنيا ممتازا يثير فينا المتمة واللفة , 
ويستحوذ على مشاعرنا واحساساتنا » أن يقهم 
لنا شمرا جديرا بهذا الاسم , تقرؤه أو تسسسمه 
افتستريح اليه طباعنا واذواقنا ولا سيق يه 
نفوسنا كما تضيق يكثير من الشعر الردوه - 
واقا تظطرنا فى تاريع صعرنا العربى. + غاننا قرفي 
اقد تمرض لالوان مختلقة من التجديد فى التفساظه 
وممانيه » ففى العصر الاسلامى أيام بتى آمية 
جددت فى الشمر آشياء كشيرة + فتفقت الاوذان 
القديمة ٠‏ وعمد الشعراء الى أوزان قصيرة + متاترين 


اَي اليا 
يقد : #السوف 


بالموسيقى التى أخحستها العرب عن غيرهم من 
الامم ٠‏ وتشات قنون لم تكن مالوقة عند الجاعلبين 
لالقزل الخالص الذى يقصر الشعراء انفسهم عليه 
الما فعل المذريون الذين لم. يقولوا الشعر الا فى 
الحب وفتوته المختلفة , وكممر بن أبي ربيعسة 
اتقوشى الذى لم يكن عذريا دلكنه لم يقل الا الغزلء 
وكترت آلوان الهجاء ٠‏ ونضات قيه فنون لم يعرفها 
الجامليون ٠‏ كالهجاء الغزل الذى برع فيه يعض 
الشعرك يريدون حجساه الرجال فيعفزلون. في 
نسائهم ليفيظوا بذلك ازواجهن » ووصسقت الحم 
فى العصور الاسلامية كما لم توف قط فى 
شمر الجامق » ونشا القزل فى الفلمان دعو فن 
نم يخطر للجاهليين على بال ٠‏ واستطاع شاعر كابى 
رامس أن يعيب وقوف الماغليين على الاطلال في 
سير من شمرء كما يفول فى قصيدة : 
عاج الشقى على ريع يسسائله 
وعجت أسال عن خمارة 
بيك مق طفل الاضين من امد 
لادر درك قل لى من بتو اسه * 

اوكثز البديع وعنى الشعراء بتحسيل الالقفاظ 
بالاستعارات والجناس والمطابقات ٠‏ وجاء أبوتمام 
اقكرعه الملماء اللفويون ٠‏ لانه انحرف عن طريقة 
القدعاء كل الانحراف ققلا فى تجديد الالقال 
وتلمائى حثى سمع ينض علماء اللقة شسسيثاً من 
شعره فاستحسنه فلما قال له قائل : اق مذا 
الشمر لابى تمام قال اله : خرق خرق , تم جبساء 
شمراء الاندلسى فانساوا المونتحات وغلوا فيها , 
فاتحرفوا أحيانا عن الوذ المالوف ‏ والحرفوا دالا 
عن العزام قاقية واحدة * 

وق العصر الحديث ظهر الشمر التمثيق وغو نوع 
جديد لم يعرقه الادب العربى الا قى هنذا العصر ٠‏ 

حدت هذا قى الشحر العربى فى تاريخه الطويل, 
افليس على الشعراء المحدائين اذن من ببأسى اذا هم 


البلد 


له 


جددوا وخرجوا على عألوف السعراك القندين عن 
النزام الوزن والقافية جميما + 

ولكن الشمراء المحدتين القين يدعون الى التجدية 
فى الشكل والمضمون كما يحي كتاينا المحداثون أن 
يقولوا ‏ لم يقدموا لنا حتى الآن - بوجه عام - 


أعمالا قنية جديرة باسم الشسهمر ٠‏ والعلهم فى 
المستقبل يفعلون ٠‏ 

- وعن آدب الشباب وعلاقته يامب التسيوخ 
قال اسعاذنا الكبير 


ان أدب الشباب ادب ضحل لامك فيه * 
فالشسباب لابقرأ الادب العربى القديم ٠»‏ ومن يعرف 
متهم الفة اجدبية يمكنه آل يقرا آداب لقات أجدبية 
«ختلفة ولكنه لايقرأ ٠‏ «بخير قراءة الادب القديم لن 
بنتجالتسباب أدبا يستحق الود «ويكون امتدادا لادب 
الشيوخ ٠‏ وقد ظهرت فى قرنسا جماعة + تدعوة 
الى الكتابة الادبية دون اكتراث بالقرامة المادة * 
الكنها فتصلت فى دعوتها ٠‏ وتزاجصت عن الحفى قى 
اطزيقها فلكى بكتب الشباب آدبا اصيلا ٠‏ ادبا 
جديرا باليفاء ٠‏ يجب عليه لذن آن يقرآ كنيرا فى 
القديم والحديث ٠‏ وآلا تشفله الدئية الحديفسة + 
بمخترعاتها عثل ٠‏ السسسيتنا »ف ٠‏ الرادير ٠‏ 
و ٠‏ التليفزيون » عن القراءة الواعية المتصقة ء 
ارارجو أن قبل الشياب على ترائا القديم 
والحديث ٠‏ دان يقبسل كذلك على ثرات الآهاب 
الاجنبية ٠‏ حتى_اتعمق القافته + وتمستقيم لفنه ١‏ 
ولتسع آفافه , ديصي يذلك املا لانتناج أدب 
اسيل جدير بالبقاء ٠‏ امب يغئف أدب الشسيوع ٠‏ 
ولا يعرف الشحالة ٠‏ او ركاكة العبارة وسوفيتها * 


ه ‏ وسثل الدكنور طه حسين عن الالتزام فى 
الاذب اتقال + 


إن كل أديب ملتزم بسا يعتقد ٠‏ فالاذيب يقول. 
ها يزمن به , واذا أكره على أت يكتب تيكا لايؤمن 
به دان يعون خا يكسبه تيز م البلش راجيا 
آو يكون عملا أدبيا لاتتميع فيه حرارة الصدق * 
أو اصالة الحلق٠‏ أو يكون شبيها بجسم لاحيساة 
فيه + فاذا آمن الاديب بالاشعراكية والدسقراطية 


لمبيرا مسادقا لازيف فيه قحيت 


بؤمنَ الاديب بفكرة أو مذعب ما قاته يصنبح ملتزما 
فى أدبه بتلك الفكرة » أو هنا المتعب 
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4 - وعن موق الادب من التسورات قال غميد 
لادب العربى * 

إن الادب ايمهة للتورع دالا . لاله جسم 
الاوضاع الفاسدة ويدعو الى الحيسساة الكريمة ٠‏ 
العا ماك اد لاي ب عمد 

الى اصسسطتاع القيسم 

٠»‏ وتبك القوائق الجائرة. دقودا يتسعل 
الحماس سه الظلم , ويفجر فى الجتمع طاقات 
الثووة من فعل حياة افضل + يهبي» الاقعان 
والحواس الى تقبل الانتفاضة التى تطيع بالقاسطين 
والمفسدين » وترسم السبيل الى مسستقبلٍ مشرق 
بالعدالة والمساواة والرخاه ٠‏ 

متلا قبل انورة يوليو سنة 1185 كان الاجتمع 
اللسرى يعانى من فساد القضر واضطراب الميأة 
السياسية والاقتصادية , وتحكم الاقطاع فضلا عن 
الاحتسلال الذى كان يفرض على القصر ورجال 
السياسة مطالبه ٠‏ ويتدخل فى تون اليلاد 
الداخلية والشارجية بسقدار م) يستفيد من مسقا 
التسعل ٠‏ فكان الادب فى فترة ما قبل الثورة يضور 
حياة البؤساء والمحروميل ٠‏ ويتحسدك عن ترف 
الاقتياء واسراف المسرقين يتمد بالدعلاة والصملاه 
والمستبدين ٠‏ وكان هم هذا يدعو الى الاسستقلال 
أوالحرية , والعدالة الاجتماعية , وضمان قدر لائق 
من المميشة الكل فرد » دالا مستتاتر يخيرات الوطن 
افئة ممينة تعيش فى قد مسرف على حين تعوت 
اننات متعددة من الارهاب والجوع والحرمان * 

وكان الادب أيضا مع حديله عن الاوضاع 
الفاسدة ٠‏ ودعوته الى ؛لمالة الاجضماعية . يقسيد 
بالامم التى عز شائها وقوى سلطائها فلم لخضع 
الاجنبي ٠‏ ولم اترضغ الستيد ٠‏ وام تقيل أن تيت 
بترواتها أسرة حاكة ٠‏ أو انطاعيون مستيدون ٠‏ 
ولذلك تمتع افرادعا يالحرية والعدالة والمساواة ٠‏ 
وام ييكن ببينها قوارق كنلك التى كان يثن مها 
اللجتيع المسرى قبل النور 

فعل الادب كل هذا واكثر هنه قيل الثورة ٠‏ 
وكان التسياب يقرة عذذا الادب وينفمل به ٠‏ وكان 
هذا الانفعال يبدو فى بعض الاوقات فى صسورة 
#ضرابات ومظاهرات ٠‏ وكانت هذه اللظساهرات 
والاضرابات ارعاصا أو مقدمة لشورة التى قامت 
تضع حدا اللعيت والاضطراب ٠‏ وتخلص.الامة .من 
الاحتلال والاستغلال <*. 

.وفى فرنسا”قبل ثورتها الغمهيرة كان الادب 


“ذلك يتحدت عن الظالم 
الفرنسى , فقد كان عدا الشمب 


الدينية » وامتيازات النيلاه ٠‏ كات الشسعب يمي 
فى بقايا العصور الوسطى » تلك العصور المتخلقة فى 
تاريخ البعربة » وكان الادب يصور فساد هذا 
الجتمع ٠‏ ويتحدث عن حياة اليؤساء والمحروميي ٠‏ 
ويسخر من امتيازات التبلاه ورجيال الدين , 
وبرسم للسجتمح طريق الخلاص «الائقاذ والعدالة* 
القد كانت صيحات الادباء وآزاء المصلحيل من آمتال 
٠‏ جان جاك روسو » و ء قولقسيرٍ » و ء ديدرو , 
د , دامبير » و ٠‏ مرتتسكير » الشرارة التى أشعلت 
التولة ٠‏ وقضت عل النكية » وحطست الباستيل رمز 
التخلف والاستبديد والقساد »* 

ان الادب يمهد للثورة ويصتمها » انه الدافوس 
الذى ينبه ال المطر. ٠‏ فته الامة. ناثرة حفاطا عل 
كرامتها وكياتها .الم 

الكن بعد أن تقوم الكورة "بلاحظ أن الادب بتريت 
أدبلا ٠‏ وببدد كانه قى موقف سلبى ٠‏ أو منمزل عن 
التورة - وهو ليس كذلك ب ويثما تستقر الامور . 
لم يفوم بدوره فى تستجيل آتاز الثورة ٠‏ وتصوير 
المجتمع الجديد يمد ذلك * 

٠‏ وسئل الدكتور اله حسيئ عن القصة 
الصرية وعلاقتها بالقصة الاجنبية فقال : 

ان الفصة الصرية كانت في آل مراحلها اما 
اتقليدا للادب الغربي القديم + ذا الاذب الاجتبى ٠‏ 
ومن يقرا كداب 6 اديت هيتق ين هسام » محمد 
الوينحى , وهو كتاب يصور حياة االجتمع الصرى 
وطبفاته المختلفة فى أواخر القرث الماقى داوائل 
هذا القرن فى صورة قصة لاتلتزم فيها الامسول 
الفنية للقصة بمفهومها الحديث . من يقرا عنما 
الكناب يجد أن المألف يكثر يمن السجع «الازدواج 
والمطابقة وغير ذلك من الفدون البلاغية ,التى كان 
الاقدمون يسرفون فى إستعمالها فى يعض المصوره 
ويجد ان المؤلفب يستطرد احيانا فياتى ببعيض 
الابيات الشعرية لادنى مناسبة * 

فمئل هذا اللون عن القصة كان ,تقليدة للادب 
العربى القديم + 

وكما قلد الادب العريى فى كتابة النسة قرول 
مراحلها , قلد الادب الاجنبى ايضا ٠‏ ققد كان 
الكتاب فى انشائهم القصصى يقلدون عا الاه 
ويحاولون أن ينسجوا على منوال القصة الاجتبية + 

ولكن القصة المصرية 'تطورت يعد ذلك تطسودا 


علترطاب. واصيته حسرية سبي ٠‏ وتخلصت من 
تتنيدعا للائب العربى القديم والادب الاجتبى 


تصور لجسي الصرى + 


» ومن التاحية الفنية وصلت القمة 
والاصالة ٠‏ وعن 
بقرأ مؤلفات الاساتذة عحمود تيمور ٠‏ ويوسف 
السياعى ٠‏ وتجيب محفوط ٠‏ ويوسف ادريسس فاله 
بجد آن هذه المؤلفات غليقة بالتقدير والتنساء » 
وانها تتميز بالاصالة والضدق الفنى , وتمير عن 
المجتمع المسرى ادق تعيير ٠‏ وان كنت آخذ عل 
الدكتور يوسف دريس استعماله اللقة العامية في 
اكت عن الاحياق * 

م ما آدب المراة السيزية فقد تحدكث عنه 
الكتور لله حسين أقائها 2 

أن أدب المراة المصرية أدب قليل ٠‏ وهو على قلت 
ليس كله فى درجة جيدة قبثلا الدكتورة سس هي 
الفلماوى وعى استاذة ورئيسة لقسم اللغة العربية 
يجامعة القامرة ليسي لها الأ كتاب ٠‏ احاديث جدئي» 
وبعض_الدراسات النقدية «الاعمال القصصية ٠‏ 
كسا آنها ترجست من الا 
أثار شكسبير' ويبدو أن 
على نشاطها الادين ٠‏ قهى عض فى لجان كتيرة : في 
الحافظة ومجلس المدينة ووزازة الشثون الاجتماعية 
أما الدكتورة:عائسة عبد الرّجمن وهى أسستاذة 
بجاممة عيل شمس ٠‏ قلها محاولات فى الدراسات 
الفزآئية » ومؤلفات .تاريغية عن ام الس لول 
اضل الله عليه وسام وازؤاجه وينائه , ولها 
كنب محققة ٠‏ وكتاب على صور من حيساة 
اللراة » ودراسة عن الفلاج المصسرى ومشسكلاته + 

وعناك غير الدكتورة سهير والدكتورة عالشة 
كائيات يمارّسن كتاية القصص «الدراساتالادبية 
وقرض الشعر , ومع عقا كله قادب المرأة المصرية 
التتاسرة آتب قليلاء ولس مله ادبا جيدا جدبرا 
بالبقاء ٠‏ 

7 ده فقن عرس لتحديد اتيم الى 
تحدث يه عبيد الادب العربى حول بمض قضايانا. 
الادبية الماصرة ٠‏ حاولت فيه نقل ١‏ 
اتحافظة على النص فى بعص الاحيان » وأرجو أن 
أكون قد وفقت فى هذا * 

حقظ الله الكاتب الكيم ‏ واسبخ عليه لمسة 


العافية ٠ ٠‏ محمد الدسوقى » 


و 
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١ 
خ‎ 
ْ 


انتم اقل قوم ه27 تو تقو وتنم صم ققوم به . آو عنوا 
هو الهد فى بدته لذة وبالسم آخره يختم 


ايان 
ومن عجب أنه شاائق عليه قلوب الوربى حوم 
هيم الصقير ابه والكبير وتهقو اله البكر والايم 
تع 
. كان ععلاباته اتعمم 
وسستمزنون عراراته كان مسرارته » زمزم , 
حدارك منه خلار اللون فان الهوى للردى سسالم 


واعدابها ثرك قائص 0 ب 9 : 
فيا للضعائف يلقى الكمى بها الحتف والقارس العلم 
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رآينا فى فصول سابقة كيف كانت مصر وسوريا 
«بلدا واحداء فى أكثر ازمنتهما الثازيخية + من غهد 
الفراعنة الى إلفتح الاسلامى الى غييرد الذولة الآمرية 
والمبانية ٠‏ الى ان انتهينا الى الوحمة الكبرق التى 
حقتها البطل صلاح الدين : ( اعداد الرسالة 5٠‏ * 
مت 

رينا كيف كانت مصر وسوريا فى عهردهما تلك 
كلها يتسملهما ( وطن واحد ) وتجمعهما وحدة كاملة 
شاملة سياسية وعسكرية دثقافية » غير فترات قليلة 
كانت للفرقة فيهسا أسباب من المروق والاثأنية 
والخيانة ٠‏ وفى هذه الفترات العاقة تفسها كانت 
الوحدة الثقافية شاملة مرصوثة * 

كان ابناء صلاح الدين واخوته يتولون ٠‏ باسشمه ٠,‏ 
كم هدم البسلاد المرحدة , الثى آدخل فى وحدتها 
بعد ذلك اقطارا أخرى قكانت تتدمق: عصر وسوريا 
واليمن وبعض بلاد العراق والحجاز + 

ولو آن ابناء صلاح الدين واخوته هؤلاء كاتود كنا 
كان » اخلاصا لفكرة الوحدة وشجاعة فى سبل الحرص 
عليها وتجردا من الآثانية أتهم ساروة عل 
نهجه وسننه فى السسسياسة #الصري البقيت عصر 
ورسوريا دولة واحدة قوية مرهوية فى الشرق 
والغرب , كما عهداها وهى فى عهدهم . تقهر 
الصليبيين وتجليهم عن أرض سوريا وشواطيه عصير 
رتطهر منهم بلادا كالوا قتحوها وملكوها سديل 
بلويلة'تقارب المالة ٠‏ واقاموا فيها ممالك صليبية * 

رلكن مؤلاء الأبناه والاخوة من أسرة مسلا الدين 
نخاصموا واختلقوا وحارب يمضهم بعضا عل الملك 
نضعفوا جميما وأضمقوا الدولة وفرقرا الكنئة 
وجعلوا من الوحدة أشثانا وشيعا ‏ 

ولكن الوحدة"القكرية والتقاقيّة ٠‏ ومن قبلهنا 
وحدة الدين”؛ طلت باقية نامية وثيقة موصولة 

ل 00 
والمحسدئين والشسعراء والمؤرحي فى كل من مصر 
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بقم : ورا تارف 

وسوريا. فى عذه الفترة كان طلاب العام واسائدتة 
يطوق يدا حلب ودششق والععاز والقدس 
والقمرة وبتداد وتعجاات بلاسكسرية ؛ رفل 5 
عؤلاه المشرات من العلماء والالوق »عن الطلاب من 
كان سَوْديا لم يزب مشر والفاغرة. © ال مصريا. لميزد 
دمشق وحلب ؛ أو لم يسسمع ويرو عسن زار هذه 
3 . 

حر ا 
الحلبى : وابن القفطى المصرى * وسبط ابن الجودىة 
ا 


المحدث المؤرخ 6 وفيرهم ٠‏ ومن امحدثين والفقهاء 
الامام النووى : واحسه بن اسحق الأإبرقوضي 6 
وتسى الدين البروجردى * دابن داتهال + والامام 
المجدد ابن تيمية © التى كانت صيحاته الاصلاحية 


«الديتيفة فن ؛قرى المؤثرات فى كل من مصير 
وسوريا 6 وظهر عن هؤلاه المحدئين والفقهسام 

ساطان الغنملاء' العن بن أعيد الستلام ‏ الاني عاق 
مثلا قن العة والشجاعة والشسمم + وعيك العزيز 

بن الرقاء الدمتقى : وابن المردى المصرى وغيرهم* 
ومن الآدباء والتسمراه 7 ابن مكانسن 6 وابن حجة 
الحدق» واب الطدل" الله" العمرى © وابن الوردى 4 
والقاقى الفاضل صاحب مسلاح الدين وكاتيه 6 
واين الشسحئة 4 وبدر الدين المينى ‏ والصسلاح 
الصقدى 6 دابن عريشسسناة © والذعبى © وابن كثير 
الدمتسقى ؛ وقيرهم » وبعض هؤلام كان يلى الوظيفة 
والقضاء 'فى مصر + ثم يدول مثلها فى الشسسام 4 
وكذلك المكس ٠"‏ وقل منهم من كان سوريا لم يز 
انصراء الو مصريا لم بزر سوريا 6 ومنهم من اتلفن 
العلم. فى ميا ووامسط والموصل وتعشسق 
والقسى والقاهرة . وقل من عؤلاه من لم يقصده 
تلاعيقم حيك كان فى هذه الرقعة الواسمة المباركة 


من شرقنا العربى * ومنهم من ولد فى مصر ورحل 
لل واسبط ويقداد ‏ ودعكس.ق .4 والسدمن فاقام 


فيها عالا متملماً عاديا مرشندا > ثم عاد الى مصر ماقام 
فيها + نم رحل الى مكة ليموت فيها > 

بقيت للبلدين - فى هلء اليليلة الل.سياسية 
والمتازعات والحفسومات والحروب ‏ رايط اللغة 
والدين والتقانة ؛ يحفظ اعلوهما القرآن ويكتبون 
ويتدارسون حديت الرسول والفية ابن" مالك وفقه 
الشافعى ومالك واين تيل ويتداولون بدبروون 
سسمر المتنين واليحترى والممسرى وأبى قراس 
الحمدائى غ ويعرف إهل مصر فى شب مرهم جسر 
الرصافة وامجاد حلب ولاملات شيخ العرة وطرب 
مسجد الاموبين فى دمشق + وصكرة القية فى 
القدس ٠‏ ويرحل الرجال مزسوريا اليمصر فيطليون 
العلم فى الأزهر ويششربون من ماء النيل ويمثسلون 
قامرة الممز ورسوم اخلافة الفاطمية وامجادها * 


ديهبط ابن بطوطة من طنجة فى الشدمال الاقريقى 
يزور مصر ويطوف بها ثم يصمه الى سوريا فيتحدث 
الى أعلها ما .راى. فى القامرة والريف والثفور من 
الساجد والصائر والنامى ٠‏ ويخوج ابن جيم من 
الاندلس - وقد اوشكت شيسها أن تغيب ‏ فيزود 
عصر. وسوريا ويحدتث آهل كل منهما عن شتيقه 
ورفيقه ؛ وبروى لامعل مصر كيف يعيش أغوتهم في 
القمام تحت حكم الصليبييل. * 

ويظهر تى هذه الفترة يمن الممسسوو الرسطى 
اسلاطي من المماليك يجدوون - على عجمتهم وظلمهم 
وجهلهم ‏ عهد مسسلاح الدين + فيقيمون الوحدة 
ويدفعون * بسيرقهم وتجاعتهم واغلاس شميى مصر 
وسوريا ؛ طوفان الت والبغى والتغريب الفى جام 
به التتار مئ الشرق البميد فدمروامنقيلمجدالاسلام 
والدولة فى يقداد ٠‏ ويستخاصون حميرن السام 
وبلادا فيهسسا كان السنيبيون قد احتاوعا واقامرة 
انيها ممالك لهم وحصونا * 

يظهر ذلك المسذوك الذي أصميع. سسلطان على صر 6 
بل من أعظم سلاطينها وملوكهس! ؛ حتى الفتى لعل 
مصر بنسيرته ووضموا القصص للسير ان ذكرة 
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فى هذه الفترة الحالكة من تاريخ مصر والشام 
والشرق كنه ؛ كان المقول يوالوت عجساتهم المخوبة 
على الشرق , ويرسل أمبرهم وقنالدهم «مولاكوء 
الى لاحل ب#يعافينا وفمتنفينهاة 3 


وجمع ٠‏ قطز » الأمراء والمساليك والقواد ليتدير مهم 
الآمر ويتدارك الخطر الماحتق » وانتهى الوأى الى تسيير 
دكن الدين 


جيشى من مصر الى الشام يقوده ٠‏ الاير 


واجلايعم عن القسام 
كله ٠‏ وكانت الواقعة الفاصلة عند بيسان فى مكان 
ميق اقفازيع :فنمنةا وخلد لاكره ' * ميل الوك ٠‏ 
( فى الخاصن والعشرين عن رمضان سمت 2164 
153 م- ) واختلط على أرض هله البقعة عن العام 
الدم اللصرى والسورى مطهر؟ أرض الوطن كله بعد 
ذلك من كل أثر للهسزيسة والمهمسانة والذل ؛ مؤكدا 
بينهما الوحدة التى لا تنفصم * 

وجلا النول عن هروس" العنام!: ٠‏ شق بع 
مزيمتهم عند بيسان 6 وندفقت جيوضن الصايببي 


لويد أن نتجد فلولهم وترسخ اأقداعهم هرة أخرى 
حيت كانت ف سواحل البلاد ومسالكهم فى داخلها 6 
ولكن الجيوش المصرية السورية الموحدة + بقيسادة 
* بيبرس » نسسستطيع أن ترحزحهم وتخرجهم من 
حصونهم وقلاعهم انتلقى بهم الى اموت أو الى البحر ٠‏ 

واستيقن القائد المظفر يببرس من النصر فازسل 
الى الأصير الصليين » برعميد السسسادس ٠‏ آي 
انطاكية رسالة عزاه وتهكم وتفريع + بواسيه فيها 
عن فقد ملكه وملك المخربين الصليببين غى الشام 6 
ركانت ٠‏ انطاكية » وطرايفس آخر ابقى من امارات 
الصليبيين وامارات بوعمند فى سسسوريا © اتدجرم 
بيبرسس ودحرهم فيها وفرض عليهم ملح الغالب عل 
القارب * 

وكان المضول يريدون أن يتاروا لهزيبئهم فى «عين 
جالوت » فاغنوا يثيرون على بلاد السام فى حروب. 
متواصلة استطاع فيها جيش «صر وسوريا أن بردهم 
حعن يدشلهم جحورهم فى آسيا الصغرى ؟ 

.ويلك طهرت بلاد السام إو كادت من شر المفول 
والصليبيي 6 وعادت لها واسن الوجدة التسساملة 
القوية المرهوبة » وبلفت من القوة والمئعة الى حد 
أن تقرب الها أباطرة الدولة البيزنطية وعقدوا ممها 
حلفا دفاعيا » وتوثقت الروابط واللحالفات بيئها وبين 
هلوك صقلية ٠‏ وارجونة وأشبيلية وغيرها ٠‏ 

وشملت الوحدة © فى ظل هله الدولة القسوية 
الرهوبة » بلاد العجاز واليمن وساد الرخاء وذاد 
الثال ونفقت النجارة وانمم الناس واقيست اصلاحات 
كثيرة وأنششت مداومس » وفتع الجامع الازعر عن 
جديد 6 يعد أن كات أقلقه صلاح الدين + فعاد منابة. 
اللعلماء ومنارة للعلم قى هذه الدولة الموحدة + يمكن 
من رباطها الثناقى باوئق رياط * 

وسجل شاعر دمشقى هذا النصر عل الصليبين 


فى هذا الشعر النى يدل على مستوى ذلك العصر * 
ولكنه يعبر عن مشاعر الفرح التى شملت قلوب 
الناس جسيعا 
هلك , الروم » فى الشسآم ديعا 
واستجد الاسسلام يعس دحوضة 
بالليك المظفر الللك الآ 
وع » سيف الامسلام عند تيوضة 
ملك جاننا يعرم وحزم 
فاعترزنا يرم 
أوجب الله شكر” ذاك علينا 
دائيا معتل واجيات تروضه 
ونى هزيمة النتار هده يقول شاغر احبر دمتقى + 
هو اسيخ شهاب الدين ابو خامة ع يذاتر اناق 
القمام منهم على يد مصر وجيشسها وفائدها 
غلب التثدر على اتبسلاد انهم 
من مص نركى يجسود ينمه 
بالشام املكهم ويدق تسستهم 
واكل تيه آنة من به 
ولى مطارفة بيبرس وجيئسه جيوش التثار علق 
نهر انفرات وهرزهتهم يقول أنائب الانشاه ظهاب الدين 
ابو اللتناء محموه + 
عن تحيلة هلهها» اعت فكميته ا يقرا 
واجكم انطرع مراتك الاقسدار 
لم. ببق للدين النى اطهسرله 
٠,‏ ياركنة. ,عند الاعادى اغأ 
لما تراقمسست الرعوس وحركت 
من مطسربات . قسسيبك الاوتاو 
غضنت القرات بسابح أقمى منى 
هوج الصسيا هن تمل آثار 
رشت دماؤهم الصميد فلم بطر 
هنهم عق الجيئن السميد غبار 
شكرت مساعيك المماقل «الورى 
والترب . والاسساد 
عسذى منمت , وهؤلاء حميتهم + 
تنك وعم ذا الايسسار 
اما مكالة الدولة وكرامة حاكمها وعيبته وحرمتة 
قتصسورها عدم القصس ؛ وعى يعض ما ذكر فى 
ذلك : 
خوج جماعة من تجار مصر من يلاد العم قاصدين 
اعصراء اهلا .ريا - فى ررقي بل عقي ببق 
البلاه التي تخضع لحك النتاز 6 كت حاكمها الى 
٠‏ أبقا» » ملك التاز وابن عولاكو + يخيرء خيرهم 6 


والأطيار 


ل 


قامره هذا بان ياسرهم «وبرصلهم الوه 
وعلم الظاهر بيبرس بما وق لهم فاوسل الى ذلك 
الحاكم يهدده ويخوفه : وأسرع هذا الحاكم فابلغ 
نالب حلب أنه يختى سطوة بيبرس ولا يستطيع 
أن يقضيه ؛ ودقع الى ملك التتار ‏ من ماله - 
عا إرضاء وثرك تجار مصر * 

وكات التجار يسافروت ويتوغلون فى اليلاه 
اليعيدة يحمنون ٠‏ توقيمات » مته بالرعاية فيلقرث. 
كل آمان فى بلاد التتار وفارس وغيرهما من البلاد 
النى يتاجرون وبطوفون فيها الى حيت يتساءون * 

وكان قد اختار تاجرا واعطاه مالا ليتاجر نيه قى, 
يلاد الترك 6 فلما دخلها شرعت نفسمه الى المال فاخلدم 
ورحل الى يند فى أقصى الشرق من بلاد التعار ليقو 
انيها ٠‏ وعرف بيبرس دبك مارسل الى ملك انتتار أن 
يعيدم ابيه نأعاده وارصل ممه من يحرسه حتى وصل 
الى انقامرة 

ولحن نعرف ما وقع بينه وبين التثار من الحروب * 
وهم مع ذلك - آو بسسيب ما القسوا هته فى هلله 
الحروب - يتحاشون أن يفضيوه او يخالفرة * 
ونان عند رجل سورى ذعب ومصوع كني خال 
أن ينهب فى تنك الحروب قدفنه فى قلمسة وعرب 
ياهله الى حماة ٠‏ فلما هدا الحال وامن ان يمسوف 
نت إلى باب حماة يخبره حير ذعية ومسوغة وسانه 
ان يرسال ممه *ن يحرسه حتى يمود يداله 6 على أن 
يدنع نصفه الندونة اء وأرسل حالم حماة تيا ذلك 
الى بيبرس + فكتتب هذا امرا مطلقا ‏ وجهه لمن عسساة 
يعف عنيه ‏ يأن يحفر الرجل على حبيئته وياحذها - 
وازسل الحاكم مع صاحب الذعب عن يحرسه ويمكنه 
عن اخد مانه + ووجد هؤلام آنه لابد لهم أن. يعبروا 
نهر الفرات فوقفوا ولم يسيروا مع صاحب أغال » 
وعير هذا وحده وبدا يستخرج ذهبه وماله » ولكن 
الامراب. تكائروا عليه وآرادوا اذا يقتلزه ويسسليوه 


ماله » فاخرج لهم لوقيع بيبرس - وهو لم يوجه لهم 
وليسوا على ار يحكمها ‏ تخافوا أن يخالفوا مره 
ويتفرضوا القضيه - 

ولم يعترضوا الرجل يل أعائره حتى وجد ماله 
واغذه كله ٠‏ 8 

عكذا كانت عيبة الدولة الموحدة : مصر وسوريا 
وعيبة سلطائها 


ويزيد عن عجبنا واعجابنا أن تمرف أن عمدا 
الوجل اللى استخلض ذهيه وماله ب بهيبة 
بتبرس - كان يهوديا محمود الشرقاوى 2 


إِلمَوْميّه امِب .. والممانية 


رضى الله عن عمر بن الخطاب وآرضاء عنا ٠٠‏ فى 
الات كلمات لخص تلك القضسية الثى تقف الأقلام 
آمامها بكماء , وتدور العقول جرلها خائر: 
ازتسود الصفحات فى النقاش بين المركات والآحزاب 
والمنظمات بالوطن العربى * 

واعنى مسكلة العلاقة بين العروبة والاسلام - ان 
كان اثمة مسكلة ‏ ولكن عبر على فراش 0 
أرطمنة المجومى أبى لؤلؤة غلام المغيرة بن شسعبة , 
أقد سلبت البشرية » أعظم بنيها الا من جاءه الوحى 
بلخص تلك العلاقة فى ثلاث كلمات - 


قال عمر ٠‏ وأوصى الحليقة من بعدى بالعرب فالها 
عادة الاسلام » 

أتمم « العرب هادة الاسلام » تلك عى القفية , 
كما كانت واضحة لا تحتاج الى جدل + وحسسيك بامة 
جملها دينها فى اعز مكانة ٠‏ ونزل كتايه يلفتها , 
فانتشرت مع انتشاره , وسادت حيث ساد ٠+‏ من 


المحيط الهادى الى المحيط الاطلسى - 

'آفة جاءنها القيادة طائمة مختارة فى الأرض التى 
إنتقائل عليها الام سعيا الى مكانة أو نفوذ ٠١‏ آمة 
جملها ديئها قائدة الشعوب الملوتة الى المساواة 
والطياة الانسائية » بشي متازع ٠‏ 


يقول السيد أبو الحسن الندوى من علماء الهند 
» ان العالم العربى قلب العالم الاسسلامى التايض 
نجه اليه روحبا ودينيا ويدين بحبه وولاثه» «ولكن 
المشلم ينظر الى العالم العربى كمهد الاسلام: ومشيرق 
نوده ومعقل الانسائية » وموضع القيادة العالية , 


بق : همالالكثك 


ويعتقد آن منيدئا محبدا العربى عو روح العسالم 
العربى ٠‏ وأساسه وغتوان مجده , وآن العالم. المزبي 
يما فيه من موارد الثروة والقوة » جسم بلا دوج ٠.‏ 
وخط بلا وضوح اذا اتقصل ‏ لا سمخ الله بلك - 
عن سيدنًا رسول الله وقطع صلته عن تعالينه 


ودينه , + 


ويعود العالم الهندى الكيير فيقول عن رجاه 
الاسلام من العرب ٠‏ والعالم العربى بحسن الاضطلاع 
برسالة الاصلام . ويستطيع أن يتقلد زعامة العالم 
الاسلامى ويزاحم أوروبا وينتصر عليها » ٠‏ 


٠‏ ولقد اكرم الله العرب ‏ بهسده القيادة / لا 
أخلصوا لهذه الدعوة الاسلامية وتفانوا فى سبيلها 
فاحبهم الناس قى العالم حيا لم يعرف له نقلي , 
وقلدوعم فى كل ته تقليدا لم يعرف له نظي , 
وخضعت اللفتهم النفسات ٠‏ ولثقافتهم النقسافات 
ولحضارتهم الحضارات » ٠‏ وعى القيادة التى يجب أن 
يحرص عليها العرب أشد الحرص ٠‏ ويعضوا عليها 


- ٠ بالنواجذ‎ 


ولو انفقدا ما فى الآرض جميعا على أن نجمل عقلا 
ممتازا هن أيرز مفكرى الهند يسلم بهده القيادة 
الغروينتا . تسليم الرامب الراشى خا أمكننا ٠٠‏ ولكن 


قما الذى جمل آمتنا ٠٠‏ أو بعضا من مفكريها, 
ببطرون على ما اتاعم الله ٠‏ ويضيقون يمكائتهم هذه 
من الاسلام ٠‏ ويقروت من مركز القسوة » الى عركز 


و« 


الضمف والميرة والتخبط ٠‏ ما الذى اوقمنسا قى 
فى القومية الملساتية ؟ 

ناك أكثر من ايضيق العمر عن تقصيها 
كلها ٠٠‏ ولنبدا بهذا السيي المعاصر والواضع , 
الذى ما زال يخرك إثاره وترمسياته فى كثير من 
تفكيرنا ٠.‏ ذلك السبي الذي أعده القدر » واجاه 
اله » وتهويله ٠‏ والتزايد فيه حتى 


ذلك او علاقة العرب بالمتماتية ٠‏ آو ارتياط 
الاسلام والجامعة الاسلامية والدعوة الى الاسلام 
بتطورات..الدولة العشاتية ٠‏ مند ان مرت لل 
أن الهارت * 

لماذا كات الترك قدرا محتوما على العالم الاسلاس 
والعربى بالذات ؟! ولماذا التوى الصراع فى سئواته 
الآخيرة , فوضع القومية فى مواجهة الدين اليننهى 
السراع باستبعاد الدين فى تركيا , وتتكر الحركات 
القومية له فى دالرة الهلال المصيب + 

لنبدا بالاتراك ٠١‏ 


كان ظهور الالراك وقفيام الدولة المتمانية ٠‏ 
, حتمتها الاحداك في هذه الرقعة 
وقبل ظهور المنمانيين ٠‏ كانت الحروب 
الصليبية ثم غارات النتاز نقد اجبرت العالم العربى 
على الدخول فى مرحلة الاقطاع المسكرى 0ه 
والاستاذ ٠‏ ساطع الحصرى » يقول ان جيش 
الاتكشارية كان اول جيشش دائم فى التاريخ .. الا ان 
ألماليك كاترا ايضا محاربين محترقين » وعذه كانت 
مىصفتهم الاساسية , الريسترون من اجلها ٠‏ والق 
ينفرغون المسسا ٠‏ بعد تخطى مرحلة الطفولة التى 
يستخدمون فيها فى الأغراض المنزلية وتلقين الولاه 
والمؤامرات والتسلية البربئة والشاقة لاستاقه * 
الا أن المملوك الأمرد سرعان ما يتحول الى قائل 
محترف + وتوكل له مهمة الدفاع عن البلك * 


ونا قهروا الصليبيي والتتار انتقلت لهم السلطة 


وهى الفاقية شرسة بتمعة -تستطيع أن تقول فيها 
ما إتشاء ٠٠‏ ولكتها عي أسباس العلاقة مب قطز 


0 


الاتايكى الى الأشرف الغورى -٠‏ ولقد أدى الطرفان 
التزاماتهما كاملة ٠٠‏ قهر المماليك لويس !! 
وخاصوا الغور من قراصتة الافرلج اكثر من 
وطردوا فلول الصيليبي من الشام » رقهروا أيضا 
جحاقل التتار ٠٠‏ ودقع القلاح والتاجر الارزاق 
والأناوات والمكوس والنفققة والمساهرة ٠١‏ 
دقموا الل حد اموت * 


ومند النصئن"الثائى من القن كامس عشر ٠١‏ 


اختلت الاتفاقية » جرى على المماليك قضاء التاريع , 
فانتهوا كقوة محارية قادرة على عد الخطر المتفاقم 
باخراج المسلميئ من الاندلس» وطهور سفن البر تفال 
عند السواحل العربية + بل مفاجاتها المساميق 
بالظهور فى بحر الحجاز ذاته وجدوب اليسن + 


وابن اياس المؤدخ المصرى يقسر طهور سان 
الافرتج فى البحر الاحمر تفسيرا طريفا بيكضاف عن 
ملامج الناخر الذى بدا يفزو العالم الاسلامى فيقول: 
«ولكن تزايد الضرر من القرنج فيما بعد وترادقت 
عراكب القرنج ببحر الحجاز حتى بلفوا قوق عتبرين 
مركيا , وصاروا يعيثون على مراكب تجار الهيد ٠‏ 
ويقطمون عليهم الطريق فى الأماكن المخيقة, وياحدذون 
ماسعهم من اليضائع . وسيب هذه الحادئة أن الفرنج , 
تحيلوا حتي فتخوا السد الذى تمه الامنكددر بن 
قليس الرومى , وكان هذا تقبا فى جبل بين بحبر 
الصين وبحر الروم ٠‏ فلا زالوا الفرئع يميئونق ذلك 
النقب مقة سنتين حتى انفتح وصارت تداخل مقسنه 
المراكب الى بحر الحجاز , وكات هذا من اكير اسياب 
القساد ٠,‏ + 


«الجزء اكرابم تريغ سنة 16و عجره 1817 
ميلادية - 


ولكن الاليك كالوا اعجز من ان يصدرا عبيلا 
الفساد > كانوا يخرجون الى الحرب منتاقلين ليمودوا 
منكسرين , فيسدتكر ابن اباس أن ثعطى لهمالجامكية 
- أى الوواتب ٠‏ وهم المماليك الارذال اللدين صسار 
يستكثر منهم فى الديوان ٠‏ ففيهم من لابعزف يجقب 
القوس ٠‏ ولا يسسك الرمح وهذا آمر عجيب »' بل 
عجز الغورى عن أن يجد شجاعا متهم برسله الى 
ابن عشمان كسهير ققد خافوا جميعا لان ابن عنمان 
رجل جاهل سفاك للدماء وكل من توجه اليه يهلرا 
الجواب قتله » ولما طليهم طومان بإى للقسييال يعيه 
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عزيمة الغورى :. وصرف لهملكلمملوك ثلايئ ديناره 
أرموا تلك النفقة قى وجهه وقالوا ما تساقر حتى 
ناخد مالةا ويناو »+ » واشيخ ان السلطان قال 
اللمسكر ٠‏ انتوا اخدتوا من السلطان الفورى ماثة 
دثلاثين دينارا ولم تقاتلوا شيئا وكسرتوا السلطان 
واخنيتوا به حنى قتل منكم قهرا ٠.6‏ 

ومع فسادهم كقوة محارية ٠‏ قسسدوا كسلطة 
حاكمة , والحصرت طرقهم قى زيادة موارد الدولة 
فى نهب التجار ومصادرة أموال المتوقين بعد عصر 
الورئة فى كموبهم واصداقهم , حتى ان ايبن اباس 
يفبط القررى على دفاة 'ثلائة من الأترياه فى سسدة 
واحدة ٠٠‏ ويعدها من علامات سمد السلطان 8 


واستطل السلاطين: بتزييف: التشنود 6 قاصبحت 
اعسلتهم ٠‏ زغل ٠»‏ 


وعنداما كتب ٠‏ ملك الب صاحب الاتدلس 6 
مكائية تتضمن يان السلطان يرسل اليه تجريده 
تعينه عل قصال الفرتج.قائهم قد اشرفوا على أخد 
اغرلاطة , وعو فى المحاصرة ممهم » فماذا كانت نجدة 
السلطان الأشرف قاينياق ؟ ٠‏ العجب + !9 


أفيقئ زاية" باق متك الوالفسنوئي الذي بالقيامة 
ألتى بالقا ', بآن بِرسَلَوًا كنابا عل بد فسيسمن 
اعياتهم الى ملك الفرئج صَاحب ابل .٠‏ بان يكاتب 
صساحب قستيلية , بأن يحل عن اهل الاندلس ويرحل 
عنهم , أزالا يشو السسلطان على ال القيامة ٠,‏ 7 
وكما قال ابن اياس لم يقد ذلك شيئا واغة الفرنج 
غرناطة٠ ٠‏ بل امبحوا مصدر ازهاج ورعب. اللسلطان 
وصاليكه , وسفنهم تقتحم بحر الحجاز وتهسهد تغر 
جده ٠٠‏ ونظرة فى تاريخ بدائع الزعور تجد ان ايبن 
اباس لا يكاد يسجل شهرا الا وبتضمن عي الاقر لج 
زطهورهم عند اللخور العربية +* 

العرم 4/6 ويه جاءت الإخبار من الاسعتدرية بان الترلع. 
افد تعيثوا عطي سواحلها , واسروا عن السلمين السعة 9 
ولملوا مل ذلك فى افر معياط. * 

رشان هد وفيه اجات الاغبار عن الاسكتدرية. باق بعلي 
تجار الفرنع. احتال علق تجار الاسكتيرية. حتى سرهم , وك 
افيهم تجار السلطان وتوجهوا. بهم الى بلاد الفرئع ٠‏ 

اجماض .الأول هه + والشا. بهذا .ليرج مقبده .مشلا عل 
البعر. يت هته من مسي يوم إلى ,راكب الفرنع وى داعيلة. 


الديئة ٠‏ وجعل حول هذا البرج ٠‏ مكاحل سعمرة بالافع ايلا 
وتهارا . بسبب الا تطرق الفرئع اللثغر عل حين للطلة . 

قو القعدة 40 : وفيه اسائر القوى|بردش الترجبان إلى نعو 
للد الفرئع واد ممه كتاب البرك ٠‏ وكان قد تزايد تيش الفرنع. 
بالسواحل واغذ أموال التجار . 

انو القسة 505 + عن السلطان اتجريده ال يللد الفرئع ٠‏ ود 
زايد متهم الاق والتمبث بالثانس فى البخر اطلع ٠‏ 

اربع الول 406 + وفيه جات الاخبار بان المسكر الذي توجع 
الى الهتد قد كسروضي الفرنج كمرة لاحش وقتلوا الكل من 
أخره ونهبوا كي مراكيهم اجممين النتكد السلطان لهذا الغين 
ارجب 900 : وفيه افرد السلطان على خائلة الفسارية النين 
والابن الف ديتار . وكانا سب لد أن تقر برد نا لوجم 
إلى بد الفرئع اشترى من ملوك الفرئع عدة أسرى من القارية 
ينعو من سين الف ديار + 

ازبيع اول 80 + وفيه كات السلطان جمامة من ملو القند 
بان يكونوا م السلفان عوته على لقال الفرنع اذى مسابو 
بتعيثون يسواحل يلاد اند ٠‏ وقد كثر القساد هلالا + وبللت 
اعد الراكب الث يعبتون فى السواحل انحوا من عمسين عركيا ‏ 
اوااصر الى ال في للق 

جماس اول +90 : ونبه جاءت الاخبار من باد القرب بان 
الفرتع له متكوا عدبت غرايلس القوب ٠‏ وعدم الديلة عن أجل 
عداين لغرب ومى مديئة عاصية ولولا ان الفرئع العايلوا عليه 
قروا عل الك . وقتل من السلمين نعو من ارين الف سال 
وقد جابوها الفرئع من البحر فى عالة مركب ٠:‏ للها بلالسلطان 
فلك تكد للقاية وكالك الثنس لاطية > 

أوفيه فيض ريف كد عل للاثة اتقار من الفرنع وعلوا ال 
خة وه في ذى اانوام + 

ويه جات الاخيار بان الفرئع غرجوا عل الأسر ميد بيد 
بلقب عن سال قلعة اباس ٠‏ فقتل ٠‏ وقتل من كان معه من 
الجتد واخذوا عاكان عمد من اللراكب الشنحولة وكانت اتهوا من 
عائية عر مركي + فلها بلغ السلغان ذلك نتكد ال القاية ١‏ 
واستع عن الال ايوس ا 

الو القنسة 45 + وليه جات الاغبار من باد القرب بأ 
سحب اللمساق الحارب مع الفرئج وقتل علهم الحو من عشرين 
الف انسان ٠‏ واستخلص متهم ها كان قد استولوا عليه من 
جهات الالدلى وفيرها » فسروا الثاني قاطية لهذا لقي 
معرم 00: ولغ السفنان الاتفرى برد كالب ملو افرع 
ياحوال مملكة عصر وان السلطان ليس له حية لل ارسسال 
اتجريدة - وان السواحل غالية اليس بها عائع ٠‏ 

ربيع التول 918 : حاير عجان من كة عن مسافة انسعة 
ايام واغبر بان الفرنع ل ملكو كعران وانهم اببعاصروا مديئة 
أسواكن , ون لمر نك عرج الى جم غوها عل البتدر من الفونع 
عن هين عله هنا جد حدا الاير بل ااا 
القاية 
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ولكن تكد السلطان لم يكن يجدى ٠+‏ والفرئج 
يحيطون بالوطن الغربى ويسسُون اكتقاف رفس 
الرجاء الصالح تطويق الاسلام *٠‏ والأمة الاسلامية 
لم تكن بحاجة الى اضراب السلطان عن الطعام بل الى 
7*٠‏ م ركب حر ب ىكانت تكون الاسطول العتساتى» 
الى أكبر قوة عسكرية عرقها العالم فى ذلك الحين 
وهى حي الاتكشارية ١‏ 

لقد الهار المساليك كقوة عسسكرية وجاء دور 
الاتراك ليقفوا تقاتل الممالك الاسلامية ضد بعضها 
ولفرضض الحماية المسسكرية على المسالم الاسلامى 
والعربى بالذات أى عودة المقد القديم بين الفلاحين 
والتجار والصناع والجند الجدد ولكن يشروط 
افظع ٠٠‏ ولكن لا خيار ٠٠‏ اما الفناه على يد القسزو 
الفرنجى المتعصي المتوحشى واما قيول شروط الحساية 
من أبششع صور الاقطاع المسكرى ٠١‏ 


عم عى القضية , ولملها اتقسر السهزلة التي اكتتسع يها 
الأثراك العالم الاسلانى ٠‏ بل ان الجزائر وعنى دالها فى قوصة 
اللدقع بالنسبة اللفزو الصليبى ٠‏ لم يفتحها الآتراك ٠‏ بل «غلت 
طوامية وباختبارها فى الدولة المثمائية بول الاستاق اطع 
الخصرى ٠‏ واما دخول الجزائر نحت الحكم العتمائي .فق انر 
بدون حرب ٠‏ بل بمحض ارادة حاحنها ( غير ادبن ) العروف 
بارباروس) كان فد تعون عاك نوع من والعكومة البعريقع 
تملك أسطولا قوب يشتقل بالقرصلة + لقابلة افراصتة أوريا » 
وصار غبر الدين يتقلب على أساطيل اسبانيا ٠‏ ويسيطر صلل 
غرب البحر الابيفى , ومع هذا فق رآى أن يقدم غمعاتة ٠‏ © 
واساطيه الى الدولة المثمائية , واستقبته السنطان سليمان 
القالولي وجمله قالدا عاما لأساطيل الدولة , وانضيت الجزائر 
بهده الصورة الى الدولة المثمائية ». 

عه عى غريزة الام التى لا تخطيء ٠+‏ والجزاار 
كما نعلم عى أول درلة عسربية احتلها الافسرئج 
بعد ذلك ٠‏ 

وقد يفكر البعض اليوم فى لى الاحتمالين كان 
أفضل للعرب , احتلال القرئجة اصحاب العضازة 
المقيلة أم حماية المتماني رمز الحضارة المتوارية»؟ 
الا ان هذه القضية ياطلة تماما ٠-‏ فلم يكن هناك 
غبار لان احتلالالفرنجة لميكن يحمل ائسة أى أمليحق 
فى البقاء , وكاثت عبرة الاتدلس عى الدوس الذى 
يلد حزاس الأمة الى عؤسيد اليرت عتداعا يصن 
الحملة الفراسسية بقوله ٠‏ واوشكت القضية ان تصبح 
اندلسية » + 


وقد روى اين اياس ما جرى عل الاندلس ققال 
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٠‏ وقيه جات الاخبار من جهة الغرب بأن الفرانج 
قد استولوا على غرناطة التى عى دار ملك الاندلس» 
ووضعوا قى المسلمين السيف , وقالوا من دل فى 
دينتا تركتاء » ومن لم يدغل فى ديتنا قتلتاء » فدخل 
فى دينهم جماعة كثيرة من المقاربة خوفا على انفسهم 
من القتل ٠‏ والامر لله » ٠‏ 

وريما تكون تحن وابن اياس متعصسبِين يلون 
الولاء الدينى 'نظرتنا للأمور» ٠فلنترك‏ السيدة شريفة 
صيجريدمونكة » تقول 2 م في © 


فى * ينابر 1185 رفع الكارديئال د + بيدرو جوائزائيس مع 
موز ٠‏ الصليب عل الحبراء , وهى القلمسة النسكية للأبرف 
التاصرية ٠‏ وكان ذلك اللا بنتهاء حكم العرب عل اسبائيا ٠‏ 
فهنا فى غرلاطة كانت قد انتهت العروبة فى الاندلسي > لل كانت 
قد شاغت وبلقت انهابتها ٠٠‏ ويضياع سيادة العرب وحكمهيم 
اتتهت هذه العندارة العظيمة التى بسطت اسلطالها عل القارة 
الاوربية طيلة العصور الوسطى , وقد احثرمت السيحية النتصرة. 
خدما الاثفائيات الثى المت ببتها وبين السلمين , ولقل هذا الاحترام. 
اقانا دة المائى سثوات ٠-‏ الم لمت احداث الست عل السلمين 
ويقابا القانتهم وحفارئهم ٠‏ وتعرضوا للالسطهادات الشنيمة لد 
خم عليهم اإسلام ولعائيمة ٠‏ وأوامرة ٠‏ كمسا جرم مليهسم 
استخدام اللقة العريية وحتى انطق كلمة عربية او افثية عربية 
الو شعر عرب , كا حوموا عليهم ابننا حتى العزف على الات 
اللوسيقية العربية واستظدام الاسماء العربية وارئداء ليإاسهم 
القوسي وزيارة الحماءات وفرضت السيحية عل من يغالف هذا 
عن اللسلمين اشد التقوبات من سجن وظرد وحرق ‏ والسلم عل 
اليد العية + 


ومكذا تم النصر عل العروبة وذلك عن طريق مطتلف الراع. 
الاسطهاد من حرق وئتل وتطريب + 


مدقت الدكتورة سيجريد ٠+‏ وحقا ليس كل 
٠‏ الدكائرة حجامين * 


من سرك م اللبة سيب ٠٠‏ ويم 
حكمنا الاندلس ثسانية قروت ٠‏ قعاشوا تحت حكمنا 
وتكائروا , وتعلسوا , واستحموا , وتسلموا ٠0‏ لم 
تعصيوا وقضوا علينا ++ 

كانت شمس حضارتنا توشك على المفيب ٠+‏ فى 
ارحفة انحو فجر جديد ٠‏ - وأقبل المسساء يمه بوم 
حافل ٠»‏ لقد كان يوما صاغيا مثيرا مرحقا ورالما 
حقا ٠0‏ الم ايمر على البشيرية بيؤم مثله انبه ضتميرها + 
وأيقظ عقلها » وفع عل عاافى دا اتكون 
عن امكائيات الحياة والمتمة ٠‏ ها هن حضارة قبلنا 


قد أقبلت على الحياة كما أقبلنا ٠+‏ قلم تعرف زعد 
العاجزين ولا لنة اليائسيل ٠٠‏ ,الحياة عندنا متمة 
لا كامس ننتحر يتجرعه فى شراهة ٠٠‏ ولا شر تناى 
عله ما وسعنا +- 


لقد طال يومنا عشرة قرون + وآن آن باتى 
اللساه ٠‏ افهلء. سنة الكون + التففو حقن” تعترق 
اشسنس الآخرين > 

سحيح ان لملة القروب طالت + وائنا وشمسنا 
تتحدر الى المقيب ٠‏ قد أفزْعنا أورويا » ودقت اكفنا 
أسوار فيناء ٠وسددنا‏ الطريق علي القزر الاستممارى 
للشرق واجبرناعم على الالتضاف حولنا , وما زال 
الرعب فى قلوب اوروبا الى اليوم ٠٠‏ ولكنه رهم 
ذلك كان الغروب +: كان العملاق يتقو ٠‏ - وعنائما 
مات سليمان , ظل الم ستوات وسنوات فى العذاب 
الهين » لابجرءون حتى عل الاقتراب مله للشاكد من 
موانه ٠٠‏ وحشى فى عدمة الليل كانت ذكربات اده 
تعيض فى أحلامنا . فتحتقر الاقرتجي الذى طانم 
عزعناء , وكان لنا من اتساع رقعتدا ٠‏ وتفوقنا 
العقل والعقائدى مبررا للاستهانة 'بالمدو حتى التقي 
عراد انك وابراهيم بك بجيشي تابليون: ٠‏ 


تكتيرا ما يقال ان الدولة العثمائية كانت دولة 
ادينية » وان جميع الإرتياطات بها عى 'ثمرة العصبية 
الدينية ٠‏ وان الجدل حولها بين متعصبيئن للاسلام » 
000 


واطق ان هذا غير صحيع > قان العثمائية كانت 
فى بداينها ولهايتها قضية سياسية وقومية , أضمف 
جرانبها عى العصبية الديتية ٠٠‏ قبت بداية هذه 
الدرلة ورعاياها لا يحسلون لهسا رة من الاحترام 


الديتى أو المسدتى .-- واي إياس يصف مواخيا 
وليست مسكعرات”الجيّتى العنباتئ ٠٠‏ حيث اجفان 
المسيتى وقصاع البوظة ٠٠‏ وحَيام القلمان كفتياث 
و 


ولكتها الفرلؤرة 'التاريخية القت إسجتيع يحيط 
به الفناء . الى حماية أقوى عناسرء عسكريا واكثرها 
اتخلفا من الناحية الحضتارية -٠‏ وهم المحساربو 
العتماتيون -- فحره ثلائة قرون ٠6‏ واليعض 
يضيف وقرضوا عليه التخلف أيضا -٠‏ ولكن ٠١‏ 
آصحيح انها كانت غلطة الاتراك ؟ ٠‏ عل كان يمكن 
والمالم يستقبل مرحلة النظام الراسمالى أن يقسوم 
مذا النظام بن السلمين ؟ ٠١‏ ايمكن للخلق 
الاسلامي والفكر الاسلامي والتشريع الاسلامى أل 
يسمح بقيام نظام استقلال رأسس امال ؟ ٠٠‏ ألم تيده 
القرن الماضى كله فى محاولة ٠‏ تعديل الاسلام » 
اليسمح بالاسستقلال ال راسسالى توالربا الراسمالى ؟ 
آلا يمكن القول بان ما تم كان دودة طبيعية تحنم 
فيها على المسليئ آن يتراجمرا بديتهم الى آن تتهار 
الحضارة الرأسمالية ليعودرا بمدلهم وتكافلهم الى 
عسرج المضارة من جديد ٠00‏ 


( اسدلة تحتاج الى من يجيب عليها ) * 

وحسينا في عله الدراسة إن تقل علد هله 
الحقيقة ٠‏ * وهى ان قيام ,الدارلة العتماتية فى الوطن 
العربى كان ضرورة تاريخية لمجابهة خطر الافناء *” 
وليس عصبية دينية ٠١‏ 


قماذا عن اتهيارها وماذا اختلقنا حول القرالة ؛! 
ل 


٠ محمد جلال كشناك‎ ٠ 


عله 
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بوعائوس 


ار 


بومائوس 


ار 


الت 


ف اسيم يسن 
ازيرى عم عقب ملائه باصعايه ومو يتلفن 
لقبار الذي علق به عن الارض وكسذلك يفل 
اسعاية ) 

١‏ رض ره عاسية سيمت الى ابرق يلت 
ليلا من السيد معرب بل عشي لق لفق 
كا كاري امن آيافنا بن هر جح 


*” وختأون). عدن يق ميم 


الأنسن فى سلاتنا السانة » 


« ابن يا اح الوق ٠:‏ مسن توفع ايفو 
سلينا نيه السامة عن اللسيد الأتمى 9 زيب » 
اغنا كان معرب واره ٠٠‏ وعل اا الف عله 


كن يقر سيد سلياق ١‏ 


ده اك عو نا لسر مقا كته الا ساينا حت 


عل معند صل الك مب وسلم بالانياء مليمم 
الصلاة راسم اليقة. تسر ابه 
> انه اتلوى أب الي 


الى اينيد » 


الوسيت أن لحنت ابم تتليمر 


بم 
2 فيلا اتتفذت عنا فى عدا تعن السي 6 
:أي دلت يالا الروم فته مف بت اق سوب 
الكت يا أ اللؤمنيق لا الشيد عليك يشلك + 
نيزي مها + 


أختى ان يمترس اليهود والتصارى ار يبازعرنا 


الشثبدالعاس 


5 


بقاد : عواظ كبر 


»ينك ++ آنا لم تظلم اجدا من عل ايليا 


قله تركنا لهم سايدصم وكتاتهم وصلبائيم 
اانا هذا تاعاق نفد تزكوه مهجررا ٠‏ افنعن أل 


اليس انضل من ذلك جا أب اللؤفنين. أن اللي 


مسجذنا فى إنمة جديدة ليكون للسلين 
خاسة لا يزعم فيه امد + 


عا تزه يلابا الروم + 


انان اراي حب اليب أي امه اللإميق 


اينتى قن يترك ‏ التصاري كتالسهم ويزاجيولا. 
عق خط ففوجد. ٠,‏ 


ان الم“ نيزاضيها التضازى” قله ييزاحينا. اليهوه * 


انسيه يا حب عباب املع الل أبيننا وبين 
امل اينياه > 


اليس لها متها ان العطى اليهوه عفاء لى ايلب 


انهه عق الزيارة والجع 


+ نهنا من عق الزيارة والحي * 


كلا القه أحمله اليهود مناد حدم عيدة الاوئان من 


الزؤعات وبترا. عل اتقاضة سنيذا لالممم جويئ 
اونصيوا انيه اتنائيق علوكهم ٠‏ الم جاء النصار 
انيشمرا ذلك المي الولنى افاصيع هذا المكان 
لسن عهيجررا. من اليهود والتبارى عل السواء 
عن يوم ا 


لتقه صدق أو الرلئم يا أنه اللؤميق .+ 


الصنت ها إيا الزوم أحسن الل اليك 2 
اننا لخر الله اثنا هذا اللكان الس التسيرة 
مسجنا ٠+‏ ولحن وزرئة الالبياه ٠‏ ان أل اقنامي 


يابراعيم للذين اتيسوء ونا النبى والذين آمنرة 
وا ول اللؤميق -. 

ابوعائوس .+ وامل اث ما أسري ينين إلى هذا لكان وسساء 
اللسجد الأتصى فى كتابه العزيز 3١‏ لا اقشى ل 
عابق علمه أن اليل سيتتحون هلم المي 
ويتبسون هنا اللسجد ندا على تود 


عضر 2يا أحسن ما قلت ياأيا الروم ولك الله شرحت 
صمرى رزدئتي يقينا + 

ابومائوس ١‏ شرج اد صدرك ايا ا الؤمنين ووتقك لا يحب 
00 

اعصر ١‏ : ناضيهرا عل الآن اين ترون نجسل النيلة 4 

سسب 200 سدى يلك مقم ايا أبن اللإضين . 

عجر اقل يا ماء 

سمب 00 :اسسلها علف السخرة ايكون التسن عله بين 
يدى االصلى ب« 

صر + ضاعيت البمسووية با كب ٠.‏ الا لم لؤمل 
بالسرة ولكنا. اعرنا بالكمية. . 

حب 0 ا اي للؤيئ اننا رضت ان نول بوجوضا خط 


الكمية عن علب الصخرة دسجمع النبليق اليسللة 
عرس رقيقة مبحيد عليهنا السلام فيل في ذلك 
00 

فصر 8لا بانس القن حا ا يا اي مساق , ماريب 
وهنا شطر اللسيد العرار + 


روعائوس ١‏ النه صفق عبد الك أبن سوم يا ايا للؤميق + 

عبر ء عينم ابااسرى اه 

اين اسلام .+ الصخرة نا ترى منهك فى الجاب لفسال . 
اوالكمبة الى الجتوب + فلو يملنا القيلة لف 
الصخرة الخرج هذا لكان كف من اليد - 

عفر 3 ويك ياكسب هل فاب منك موضج الصحرة عن 
الكمية 


: يندي_وجهه,قليلا ) ليا ا المؤمنيى يما ,قات 
ذلك ولكن فى وسمك أن تدتلل هقه لكان فى 
االسجد واجمل قيلنه اغلف السكرة امع للك 5 


عي د علابيا عب -- ابن تيل عينة معن عا 


1 


جل دسؤل ال سق ال أعليه ارسلم كيسلة 


سابدلا ورم + 


حمي 2 2 ما كنت اعلم ذلك ها أن اللؤمي وما أردث ال 


انهاه 

عت 2 اا الاسان بالنيلك ياكمب واننا هن امرىه 
20 

صمب 2 قابت يا أنه اللؤمنين كما رايت ولوك سين 

لظ 
الصخرة * 


الب ما هه لاتق ٠.‏ 
اامكذا ع من كانت » 

ين ساتم .+ ليا اس للؤمين مايائت عد ٠٠‏ وما اتراكسة 
اغليها امت لاثزنة ا مقا الففعا الروم كناسة. 
. 

ير 00 باصم اط الى يبرا الا هذ اليفمة اللدسة » 


ا 


ااايت ايا ابه للإمين كيف امل هنا لكان 

اللندس من قبل البهرة والتصارق عل السراء + 

الَو ١‏ »حت عنينا صر ديق تيل إن تيم مسجدنا 
ان اترقع اهنم الكناسة واطهر مها الصخرة ٠١‏ 
عام يها الناس ترق الليوم متها ما اليس .م 
ويشسر عن ساعديه ويتوجه الو الفسال ومن 
علق لاس ) 

7 بيع بال صوته ١‏ انق اكب أل كتنج 

30لا هقايا مب اا سلف ين اكيم | 

-5 


1 ا لع ونين ف جنا مانا مسه ان نيلا 
أغمسالة يله + 


5-2 يا آي الحارت عل لديك بذالك ملم 8 

ابن ساقم + 7 ايا أعير اللؤسين ما سسدى بذلك علم , 

5-0 آلا تف يا كسب من اصاليلك رابائيلك » 

سحتب يا أي اللاي ان عا قله لق . 

1 
ريك وتليك تليق + 

2" "نت نيمحى وضعو بذ * 
5-9 قد رايتك 1 والله الت ممتال مدلها لأرجطتك ٠.‏ 
عل ايها الندن ال امسترة أ 
ازيترية انحر الصبال_ ولق النانس 6- 

سباع 
« على احمد باكثيي © 


5 


الأرالعربي فى ثمالتوقاز 


231112712737772 1 بار : زينررسق 


عندماكنت العرف بالؤلفاتالقيسةلكر اتسكوفسكى 
عن الآدب العربي , وقع بصرى على العنوان الذى يعلو 
عذه المقالة » ودهشت لهذا المنوان الذى ربط بي 
أدبا العربى وبي عمال القوقاز ٠‏ فلم يخطر يبال 
أن يكون تسمال القوقاز ارضية لادينا فى العصر 
الحديث ٠‏ وأغنت اقرا باستمتاع تلك الصسورة 
الجميلة التى رسسها كرانتوفسكى بريشة الفتان 
الاصيل ٠‏ وعلست منها أن اللقة المريية ظلت عدة 
قرون اللفة الادبية الوحيدة التى كانت تستخدم فى 
العلم رفي نواحى الاتصال اللفرى المختلفة فى تسسا 
القرقاز ٠‏ وان هذه اللقة عملت على تطوير ترات 
القافى استطاع أن يخلق علماء فى اللفة والآدب 
والدين والتاريخ * 

ويتضح مسا نقل عن كعاب «آثار مافستانه لحسن 
الالقادارى ( 1854 193١‏ ) أن تاتبير الثر) 
الملسى العربى وصل الى دانمستان بصورة مباشر: 
عن طربق الحج والزيارات المياشرة لليلاد العرييسة 
رتحت التاثي المياشر لبعض الشخصيات كمحمد بن 
مومى الذى ار مصر والحجاز واليمن ٠‏ والذى بسسميه 
الالقادارى بائه اول عالم نشي العلوم والفنون العربية. 
فى داقستان ٠‏ 


ومن الممتع فى هذه الصورة قصبسة كفاج امل 
دافستان ضد السيطرة الفيصرية ٠‏ واس زعيمهم 
«شامل» مما ترتب عليها وجود آثار اريخية هامة 
باللفة العربية ٠‏ وتولد عنها كثير من ادب الرسائل 
«الاتصال بالعربية أيضا ٠‏ 

وهناكِ صورة إخرى لا تقل امناعا عن سايقتها 
ففى العقد الثالي من القرن المشرين حمث أن أرسل 
طالبات من القوقاز لاكمال تعليمهما فوعمهد لينتجراد. 
اللفات الترقية - وكانا لا يعرفان الا لفتين : لمتهما 
الوطتية » واللقة العربية .٠‏ وكانا يتحادئان يطلاقة 
آنامة باللفة العربية فى مختلف الموضوعات - بل ان 
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احدصا كان يكتب أشمارا منظومة على سسب اصول 
وقواعد المروض العربى ٠‏ 

ويتفل كراتشكوفسكى عن م الفشوكانى ٠.فق‏ 
كتابه ٠‏ اليدرالطالم.» قوله : انه قايل ,فى صبعاء 
أحيد علماء دافستان واله ساله عن سبب رحيله من 
بلدم ٠‏ ألم يكن من آجل اداه فريضة المج ٠‏ فاجابه 
بانه جاء لبيحت عن كتاب قيل له اله موجسود فى 
صنماء ويعلق الشوكاتي على: كلام .هذا الدالفستالى 
.بقوله > ان اجابته كانت بلسان عربى مبين » عل 
درجة عالية عن البلاغة والفصاحة ٠‏ وبلغ منحسن 
تعبيرء وروعة ملفظه اننى دهشت الدرجة أن اقشعر 
ل 

وقد ذاكرتنى هذه القصة بحادئة وقعت مص ٠‏ 
نفى آأول زيارة لى لممهد شعرب آسيا فى موسكو 
النقيت بشخصسية شرفية الملامع ٠‏ وما ان عرف 
صاحبها آننى عربى حتى توجه الى بأسلوب عرب 
فصيح لا عوج فيه ولا التواء مما جملنى اعتقد بأنه 
أحد أبناء البلاد العربية الذين يدرسسون” فى هذة 
المعهد > وامتد الحديث بيننا قسالته عن دراسسته 
فاجايني بأنه لا يدرس فى هذا الممهد والسا يل 
ماعنا لمديرء + وهنا خطر يبال أن مساعد مدير 
تل هتا المهد لا يمكن أن يكون عربيا ٠‏ فسسالته 
عن موطنه , فكانت دعشتي الكيرى عندما اجابنى 
بآنه من بلاد القوقاٌ - 

وَعناك فى سهد شموب آسيا قابلت الاسقاا 
شرباتوف ٠‏ الستشرق فى اللقة العربية ؛ وه 
الجهود القيسة فى دراسة اللهجة المصرية * وعبرثله 
فى حديثى ممه عن اهتسامى بالموضسوع الذى أثائزه 
كراتشكوفسكى عن الآدب العربى ف شسمال القوقاز. 
وختست كلامى بابداء الرغبة فى الاطلاغ على درازين 
بعض شعراء القوقاز ٠‏ فاجاينى بان من يسستطيع 
مساعدتى فى عدا الموضوع هو . محيد سيدوف » 


الدافتائن © :كار عل بالاتكتال يه * وقملا 
ادسيلت له خطابا عبرت له فيه عن رغبتى ٠‏ وب 
ايام تسليت منه خطابا باللقة العربية القصبحى 
'وبخط جميل منمق وبآسلوب عربى مبين' يغول فى 
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ب 0000 شكرت اعتمامكم بأديتا الدافسستائى 
باللقة المربيّة + ولمترى ان هراسة عذا اللوضوع 
الطريف وجدير, بالالمام والاهتمام ٠‏ وقد كأن المرحوم 
الاستاد كراتشكوفسكى قد الم فى آخز حياته 
بالاذت امحل الدافستاتى بالعربية + والكاتب' أمدم 
ليذ ببعيض نناؤج من شسعر هذا الآدب الفريد ٠‏ نم 
التلييز مقالته ٠‏ الادب العربى فى شمال القوقاز »وثرى 

بهنب الوفق اتسسمية الموضسوع الفويد ٠‏ بالادب 
االدافستانى بالعربية » لآن التربة التى ولد فيها هذا 
*الآدبٌ ونما وانطور وازدهر مى دافستان يالذات 
قط ٠‏ وقد أرسلت الكم نسخحة من ممروضتي ++ * 
ومن واجبى أن أنوء الى أن هذه الممروضة هى خلاصة 
عازاولته ومارسته عدة ستوات من الندقيق المَذبى 
فى هذا الموضوع » ٠‏ 


)يديه ان الدواوين والأشماز العربية لندافستائيي 
اغلبها مخطوطات ميمثرة ٠‏ غير مجسوعة فى مكان 
أحد ٠٠٠‏ واقبلوا فائق تحيائى وميد فرحى ما 
,ايقن عازمون على دراسة الادب العربى فى داغستانء 
:وعظيم ارتياحى من اناطة درس اللغة العربية فى 
الاجيكستان_بعربى قع من صميم ازض السكناقة ٠‏ 
َم الله لخدمة-العلم. وتطورء * الله اكير وا 
انفكا لحي 


محمد سيد بن جمال الدين الاوارى الدالمستانى 
ماحاج قلمة », 


روجدت مع الخطاب كنييا مبفيرا بالانجليزية 
لمم الدرآسته عن هذا الموضوع وبعد آيام آخرى 
ستل لى نسخة بالعربية من عذه الدراسة كان قد 
ألقاها باللغة العربية قى المؤتمر الدولى الخسسشامى 
العشرين اللمستشرقين الذى عقد فى جاممة موسكو 
العو ا 0 
الإسئاذ « سيدوف » أن الآدب العربى فى داتمستان 
"طهر فى الوقت الذى بدا فيه تدهور الثقافة العربية 
تصنقة غائة"**“لآن الآذت “الفاغستعائن”الستربى .بدا 


موه قى. لواخز. القرن. السادس عشر وأرائل القرن 
السابع.عشر - وكانت الارض:التى عت هذا النبوء 
الييئة المحلية لدامستان ٠‏ ومن هنا كأن هذا الادب 
مصدرا ماما بل مراة يُتمكس ليها التطور التاريخى 
لهذا اليلد * ومع أن اعمال الكتاب الداغستانيين فى 
ذلك العصر لم تدخل فى تطاق ثروة الآداب. العالمية. 
منقما حدت للادب العربى العام ب الا أن لها دلالة 
انها تعلى صورة حية للاحسداتك 


هام من 


الناريخية والاوضاع المحلية لهنه الأقوام الجبلية ٠‏ 


ويمتاز الادب المربى الدامستانى ‏ باعتياره 
وسيلة اللتعبير - باسلوب واضح متناسق ٠‏ .وتعابي 
غنية وافكار هزيرة » كانه تموذج من الادب العربى 
فى عصوره الذهبية '١‏ وماك اتجاهان 
واتشحان لتطوز الآدب العربين الذاغستاتى فى القرنيل 
النام'عسز والتأسع مشر : 

الولهما : يتمثل فى المدائح الالهية والتبوية آلنى 
جادت يها قرائح الشمراء الدافسستانيين تحت تاثير 
الاشعار العربية فى الالهيات والمدالح النيوية ٠‏ 
ويغلب على هذا الاتجاء السطحية والتكرار اللفظى 
والتعبيرات الجرفاء مسا آدى الى ردائة النظم الشعرى* 
ومن شعراء عدا الاتجاء : على بن مخمد البقدادى 
النازغؤزى. » “والصيخ ‏ على :الفومؤقن".. والعالم. كلا 
محنيب الكاطروخن وشعيان يبن اسباعيل المرمورى ٠»‏ 
وآاقاميرز! القاعانى ٠‏ ودبوقادى الازارى ونميرهم, * 


انيقنا :"مرا الاتجاء الذى يمثله الشسسهراء 
الداقستنهائيون الدين تفنوا بالوقائع. النساريخية 
اللماصرة ٠‏ واطياة الواقعية .. دعكسوا صررئهبا فى 
أشعارهم قمثلوها اصدق تمتيل» وهم انفسهم كانوا 
يشاركون فى تلك الحوادث باقلامهيم رمواهبهم * 
وهم اللواعب كانت مطبوعة بطابع غاص بميزعم + 
بل انهم كتبوا فى مختاف الالغراض القسسعرية من 
حياسة ..ونسيب , ومديج وزماتيات وهجاء 


ومن خطزاه هنذا الاتجاء فى داقشنعان , العسالم 
الشهين سميد الهاراكاتى والعالم الحسساج محمد 
السوغورى م والعالم عهد اللطيف الجوذى ويؤسف 


الياتحساوى ٠‏ وعيرذا على الآختى ٠‏ وشسسيخ أمها 
التوموقى وحسن الآلتإدارى , ومحيد الهيمسال 
وغيرم ‏ 


أما الطور الجديد للادب العريى الدامسستاتى 
قيبدا فى أدائل القرن العشرين ٠‏ وقد تمكن مستلوه 
من الاطلاع والوقوف عل يعض الاحدات السياسية 
الهامة » ويمتاز هذه الطور الجديد يوجود صلات هينه 
وبين الآداب المختلفة لروسيا القيصرية وبخاصة 
الآدب ٠‏ التترى » الذى خطا خطوات الى الأمام آنذاك-. 
ولم يعدم هذا التطور الجديد فى الآدب السرني 
الدامستانى تائره بالبلاد العربية.كنصر وسوريا ٠‏ 


برنتيجة لهذا التطور الديد يدا التجدد والانتعاش 
فى شخصية الشعراء ووعيهم » واطلعموا على آثار 
وافكار علماء الشرق والغرب مسا آدى بالضرودة الى 
لطور فى الادب من حييث وضوخ' الرؤيا واتسسياع 
اننها * 


ومن بن النسعراهء الباردين فى اوائل القسرن 
العشرين , بمحسد بن عيد الرشيد الهاراكاتى المترق 
سنة 1858م وله قصائد رناتة واشمار خلابة متها 
قصيدته ٠‏ يوم العواء ٠»‏ الثىقالمسسا فى صمركة 
, عََيَا قاقا ٠‏ بين الثوار الغدائيين.الدافسستاتيق 
واتباع الجنرال ٠‏ ديننكين » فى جيال. دالمستان سلة 
+ والشاعر على السوغورى ٠‏ وحسن كوذون 
الفومؤقى ٠‏ وفخر الدين الآرغائى والشاعر العظيم 
محيد القبرى , واسساعيل الشولائى + ومحمد تودء 
رمكة شريف الكيمراويان وميرهم + 


وان خصائص اللقة العربية للادب الدافسستاتي , 
تحيل طابع التطوز” التاريشي الداغستان وان عقم 
اللغة فى تطورها .لها اعسيتها التاريشيةءولها اعميتها 
كمادة ممتمة اللنقد الأنبى ولملم اللقة الغربى يضفة 
عامة , لأنهاٍتساعدنا ع ىتكوين صورة واضحة لتطود 
فرع من فروع إالإدب العرنى ٠‏ 


ععبدا على عرد 
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نا : عطلرقاب ثناية 


وباه ٠+‏ ابعرت الطريق ٠٠‏ وعدت أدراجى أمسير 
وغسلت بالعبرات آثامى وادران الفجصور 
وافقت- ٠‏ وبحى ٠١‏ كم زرعتوكم حصدت منالشرور 


ينانا 


قد شدت يارباء'+- سجنا +٠‏ فيه أصبحت الاسير 
وعقدت مشتقة بجيدى ٠ ٠‏ خلتها عقد الزهور 
وعصبت عيتى الم سرت ٠ ٠‏ وفلت ؛ ما غيرى بصي 
وسجدت للشيطان أسلهه زمامى والمصير 
وعلى أتون الاثم أحرفت الليسال كالبخور 


لفك 


وافقت يا رباء هن سكرى ٠ ٠‏ وعاودئى اللسعور 
فنظرت آتلو فى كتابى ما حفرت من السسسطور 
فوجدنتى فى الفاع ٠ ٠‏ وسط الطين والليل الضرير 
ووجدت أسواط الرذيلة حطيت عودى النضعر 
ووجدت أتى قد غرست البذر فى بطن الصغور 


فيلا 


فيكيت بارباه أمحو عمرى المافى الربر 
واذيت بالعبرات اغلال ٠٠‏ وحررت الأسبيع, 
وهثاك أبصرت الطريق ٠٠‏ فعدت أدراجى أسبم 
رباه فارحمتى ٠٠‏ وبارك عودتى ٠٠‏ آنت الغقور 


عبد الوماب قتاية 


كل شاعر نائر ٠‏ هده قاعدة اذا تدبرناها 
وجدناها مستمدة من منطق الامور وحقيقة الأوضاع 
وخصائص الشعر ولواام التشر + 

والصمر فن ٠‏ ولكل فن ستاعته وخصااصه ٠‏ 
ومن خصائص الشعر وضروريات صناعته أن يتعيد 
الشاعر اختيار الألفاظ ذات الجرس الخاص والايقاع 
المنضود » دان يعتى بتنسيق عباراته بحيث تدل 
فى ايجاز عبلى الممنى القصود , ندل عليه الالفاظ 
المختارة والمبارات المتآلفة والجسل اللصوغة * 

والساعر يتموة اختيارز الكلمات وتاليف العيارات 
وعوسميقى الألفاظ ٠وبعبارة‏ اخرى الالفاظ والعبازات 
فى موسيقى اتدل عل الممني * انه يتعود ذلك حثى 
اتصبع عدده سليقة تتنسرح عل قلمه سواء نظم الشسمر 


د استرسل فى النثر * 
والنثر ليس مجرد الفا _تؤلف لتادية عمنى من 
المعائى ٠‏ انه صتاعة فنية 'تحتاج الى براعة ادبية 


وقيم موسيفية لايجاد الممادلات الصوتية والموألزنات 
الإيقاعية بي الجمل” سنواء اكان عهدًا النثر مسترسلا 
مكتويا ام مسموعا «والنثر يحتاج الى جمال وطلارة ٠‏ 
والى الفاظ مشتارة وعبارات عتقحة مصفاة ٠‏ 

رالشاعر يتدير هذه القيم مد نشاته ويجد فى 
احساسه الشعرى وقنه الايقاعىعمينا وهاديا ودليلا* 
ناذا ثقل هذا الفن الذى حذقه الى النثر تمامسيكت 
عبارائه ارتالا وانسالت مله انسيالا ٠‏ 

ولاعجب اذا رآينا بعد ذلك أن كبار الكتاب الذين 
طبعوا النتر بطابع خاص كائوا ممن عالجوا التظم فى 
مستهل حياتهم الآدبية * 

واذا كان التسازيخ قد اغفل الاعارة الى هنه 
الظاعرة قى سيرة أعشال عبد الحميد الكاتب أو 
ابن المقفع فلمله فعل ذلك لتغلب النثر على اها 


بقل ميري يبوب 


أو لالهما لم يجسما بيته وبيئ الشعر متل بدديع الزمان 
اين زيدون وابي الملاه * 

وتستطيع أن نمد حافظ ابراهيم فى زمرء هؤلاء 
النوابخ الذين جمقوا بي الشمر والنثر وبرذوا قيهما 
على السواء ٠‏ ولقد كانت مواهب حسافظ الأدبية 
وسليقنه الشعرية ٠‏ وها اشتهر عنه من وقرة الحفظ. 
وقوة الذاكرة ‏ كل عذا بأعله لغبزىء عله المكانة » 


ومن المعروف عن حمافظ أنه لم يستكيل دراسته 
المدرسسية وانما تثقف على هواء فاكثر من المطالعة 
والاقبال على أمهات الكتب وخاسية كتاب الأتمانى لابين 
الفرج الاصبهائى , ودواوين كيار الشعراء , كما 
صحب طائفة من كيار علماء عصره الذين كانوا 


سلامة القوق , والثانية قرة الحانظة , والثالئة طلاقة 
سانا 


وتهمنا الملتان الأوليان ٠‏ فقد كان انظ يحس 
بجمال النصوص الثى يطالعها وبروعتها ويحفظها عن 
اظاهر قلب فتستقر فى عفله الباطن حتى اذا عالّج 
الكتابة ظهر اثرها فى تلك العبازات الجميلة الثى كان 
يصوغها والجمل الرائمة التى" كان ينثرها ٠‏ وعكذا 
تكاملت لحافظ حسن الصياغة وجمال المبارة وبلافة 
الالفاظ وحلادوة الجرس * 

وإيظهر بعض عقا فى السكتاب الذى بعث به من 
السودان الى الشبيخ محمد عبده أيشاله :فيه»التوسط 
لرجوعه الى مصر » ولمله آول آثر تشرى تتخلف عنه , 
وهذه الرسبالة تقف الى جانبٍ رسائل الهمذائى 
والخوارزمى ولا تقل عنهما حسن آداء وبراعة صياغة* 
انه يقول * ٠‏ واليوم اكتب" اليك ذقنا قمدن همة 
النجمين وقصرت يد الجديدين عن ازالة ما فى نفس 
ذلك الباق الغتيد ٠‏ قلقد نماضب ضغنه عل,ويدرت 
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يواجر السوء منه الى ٠‏ فاصيحت كما سر اليو وساء 
الحميم , وآلامى كانها جلود آمل الجحيم: كلما نضج 
متها أديم تجدد أديم 0-0 ٠»‏ 

وهكذا نجد حاقظا ينحو فى رسالته عنحى التقدمين 
من كتاب اللقة وكبار ادبائها فى نزعة شعرية وصور 
اذعئية ٠‏ وقد كان هذا التوع من الصياغة متفشيا في 
ذلك العهد , تجده فى صهاريج اللؤلؤ لليكرى وفي 
يعض حديث عيسى بن عشام للمويلجي + 

على أن حسافظا لم يليث أن تخاص من عذا الاثر 
ومشى فى طريقه فى الدئر باسلوب مهمو الصميم من 
العربية مع خلوء من التقليد ار المحاكاة * 

فهل ذلك فى قصة م البؤمساء » الشهيرة للشاعر 
الفرئسى فيكتور هوجو ٠‏ وهى طويلة. ٠‏ وقد ترجم 
حافل فصلين منها وتشرعبا سنة 1905 ٠‏ وقد طبع 
الكتاب عل نفقة احمد حنست باشا بمنوان ٠‏ كتاب 
البؤساء ب وضعه فكترر ميجو وعريه محمد حافظ. 
ابراهيم - الجزء الأول » * 

ومن العروف أن المتقدنيئ من العرب كانوا يرون 
أن الترجمة على نوعين , اما ترجمة للاصل حرفية 
معدوية افق ٠‏ وقول الصلاح الصقدى إن الطريقة 
الآولى رديئة لوجهيل : احدعساً أنه لايوجد في الكلمات 
المربية كلمات تقابل جميع كلمات اليونانية ( وكا 
الكلام اذ ذاك منصيا عل الترجمة من حمذه اللتفق + + 
والشاني أن خواص التركيب والنسب الامسنادية 
الاتطابق تظبرها من لدة اخرى دائماك وأيضا يقع الخلل 
عن جهة. استصال المجازات زهي كثيرة فى جميع 
الثفات * 

وقد أخذ حاقظ بنظرية الصلاح الصقدى وسلك 
الطريقة الثانية متصرفا فى الاصل عن حيث التعبير ٠‏ 
وام يكن له ان يقمل غبر ذلك لآن الطريقة الادل 
الترجمة الحرفية للاصل - تفتضى معرفة جيدة 
اللفة امترجم عنها , وهنا ما لم يكن يتوفر لحافظ ٠‏ 
بل قيل انه كان له امام يسسيط باللفة الفرئسية وانه 
كان _يستمين على الترجمة يبعض اصدقالة ٠‏ ومكذا 
تجد حافظا لا يتقيد بتقسيم القصة الى أجزاء وقصول 
ويصدف عن كل مالايستطيع التعبير عنه بالعربية 
تعييرا قصنيحا يتساوى مع اليلاغة التى توخاعا فى 
كل الكتاب + ويصدف عن كل مالا يستسيقه الطالم 
العربى ٠‏ وياخق حافظ عل عوجو سرعة الانتقال من 
موضوع الى موضوع لأنه يننقل طقرة من سردالمظات 
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الى الحوضى فى السياسة ما حمله على الشكوى من 
الجهد الذى عانام قى تعري الكتاب * 

وترجمة حافظ على طريقة تقل المماتى فق 
أولاكسيه ام الاسل بما' يتس عطيع اتاديته فى بلافة 
وقصاحة قد جعلت هن 8 كتاب البؤسساء » تبوذجا 
دائما للاسلوب العربى الرصين ٠‏ وقد وصفه الصيخ 
ابراعيم اليازجى حين كتب مقرظا الكناب عند ظهوره 
ققال : 

٠‏ اما لغة الكتاب قهى التهاية من اليلاغة وحسن 
الترصيف . ولا سيما الصفحات الأول من القدمة 
وما يليها , وعى النى كان المعرب فيها مالكا عنان 
اقلمه يصرفه بوحى فكره قيجرى حرا طليقا لاب 
الا حيث يسنوقه وجدانه , ولا يرسم الا ما بيرتسم 
فى مخيلته ٠‏ فترى الكلام منسجما متراجع الفقرات 
لا يعترضه تكلف ولا تعمسف , ولا يرجع المطالع فيه 
على عبارة قراما 

ويعد آن تتاول الصبيخ اليازجى بالنقد. الصفحات 
الأول من القصة المترجمة حيث وجد آئر كدا القريحة 
قال إن الكاتب استائف ارتياحه وعاد قلمه الى مثل 
جريه الاول :ودايت الكلام. متراصفا يساوق بعضسه 
بعضا فى غير تكلف ولا تصتم - 

هذا ما قاله الشسيخ اليازجى عند ظهور ٠‏ كناب 
البؤساء ٠‏ والحق ان حافظا ظل يمالج عبارات اللفة 
والفاطها فى كتابه حتى أخرجه فى ديباجة عربية 
ناصمة لا يظهر فيه آثر للترجسة ٠‏ ولا عجب فقد 
سلخ حافظ عاما كاملا فى تمريب هذا الكتاب الذى, 
يقم فى ١94‏ صفحة من القطع الصقير , لانه كان 
ينحت الألفاط تحتا , ويصقلها مسقلا , ويتخير 
الاستمارات والمجازات فتتسابق الى قل.ه حتى لايكاد 
يخلى متها سطر واحد + 

اليس ادل على طريقنة حافظ ,فى تخير الالفا 
وتتسيق العبسارات عن هده الصفحة فى مستهل 
كلامه عن فكتور عرجو . فهى اجمل ما كتب زصائة 
تركيب وموسيقى الفاظ وعذوية تعب : 


» ولد عميجو والقرن القسابر صبى فى مهده لم 
يدرج فى حجر أمه © ولم يفرق بين أمسه ويوعه * 
اناصطحيا طفلين ثم اقترقا » وضرب الدعسر ببيئهما 
يكين فاتيين © فاذا الاول سيد 
اليطوث .»هنا ببعى عل 


اقدميه من ليل ونهار + ويطير بجناحيه من كهريد 
وبخار + دذلك يتوكا على عضوين من عظة واء 
ويرتدى يثوبين من حتكمة واختيار « وقد جلسس الادل 
على سرير دولة الايام » وأخدذ الثانى بصولجان دولة 
الاقلام 6 فالتقت دولة المجب. بدولة الادب 6 واج 
بدائع الاختراع ببدائع الياع © فاخضل طل عاتن 
الدولتيل » وامتد من المغربيئ الى امشمرقين فظل الناس 
بين تعهم الحرية وتعيم اللدنية » * 


ويجب أن نحظر الى سنة: 1815 حتى يصمز جز 
آخر من نرجمة قصة البؤساء + 


وند جرى حافظ فى ترجسة هذا الجزء على الصريقة 
التى نسج على منوانها فى ترجمة الجز» الاوك من 
حيث هدم التبيد بالاصل * ونوخي نصاحة الاسلوب 
اربلاغة المبارات وتخير الاتفاظ + بل أعنه غال يعض 
التى» فى نخير الالفاط حتى اسستصمل منها الكثين غير 
المالوف واضطر الى تفسع. ممانيها * 

بل هدين المهسدين ونشر البزوين © وفى سنة 
4 عل وجه التحديد 4 نر حافظ ابراهيم الجزه 
الاول من « ليسسالى سطيح » الدى كته فى اوفات 
متفاونة واحيان متباعدة + ولمله دائر فى مكرة روايته 
عل لسسسان سطيح ؛ احد الكاهنّ المصروفين في 
الجاعلية ٠‏ شق ».د م مسطيع ه ؛ يكتاب ه حديت 
عيسى بن هشام » الذى .بعت فيه المويلجى إحد 
مصر الغابرين ليشهد تبدل الحال وتفيير الاوضاع ٠‏ 
ولكن. سسطيح: يختلف عن حديث ابن هشام من حيث 
الاسنوب والوضوع ٠‏ 

فى لياق ستبليع يتآ للبم ايقةة النيق 4 خف 
مساء وقد ه ضاقت عن النفس مساحتها لهم نزل يه 
رأمر بلغ منه » قما يزال يسير والنيل حتى اذا صار 
عن لامسراع لدان لد * طرق مسسعه ٠‏ عسوت 
رت قاذ 
خرج بروح عن نقسه > ويتخفقد مئّ 
نكسه» فكشف له عن مكائى ؛ وقة آن آوائى ١٠م‏ 
وصاز «احد أبناء النيل: يلتقى قى كل ليلة بالضوت 
فيحدته سطيع عن موضصوع عالق بالاجتماع أو 
الأدب أو السنياضة * 


أسلوبه فى 0 كناب البؤساء » من حيث : 
وتخير. الالفال والمناية بالاستمارات * وهو يقصد 


السجع اذا دان له : خصوصا في مطالع الفصول أو 
اقى مسائع كلام سطيح + عثل قوله : ه اذيب بائسة 
اوشاعر يائس + دعمته التنوارث © ودهته الحوادت 
افلم تحد أله عزما © ولم تصسب منه حزما 
اوقوله « ٠‏ وكنت مع انفسى فى وحدة الضيقم © ومن 
هسومى فى جيثى عرمرم +* ٠‏ ويكفى أن تفتج أى 
اصفحة من كناب مسطيح حتى: تفع عق مثل هذا 
السجع المصقول والنشر المطبوع الذى يرقي الى مرقبة 
النتر الفنى الجميل + 

يفى "تتاب + الموجن في علم الاقتصاد » تاليف 
«بوثروا برليوه 6 ف نان احمد حشمست ياشا © ناطر 
اتمارف ومتئد قد "كلف حافظا ممنة 1835 اترجمة 
عذا الختابة لوضم اليه خليل مطران فقاما يمهمتهما 
واشرا التتاب ستة 1415 فى خسمة اجزاه ؛ أى 
أنهما أفردا لكل صمل من فصول الكتاب الفرنسى 
المخير جزم على حدة + وفررت نظارة الممسارف 
الصسومية تدريس عذا الكتاب فى مدارسها * 

ينك 

ولا ثرانا قد اتسنا انف يآثار حافظ 'البنرية 
اذا نم نش إلى ٠‏ كتييم التربيسة الأونيية » اندى 
اترجمة حائط النلامية اندارس وطيعه في جزمين صنة 
5 بتكليف من حتسمت باشا إيضنا " ولمل 
حانها انتفع من التقد النديد النذى وجه الى كتاب 
٠‏ اتوجز فى عم الاقتصاد » من حيت بلاعه الامننوب 
وسعوربته على الطلاب فتوخى فى 'كتسايه الجديد 
السهولة واليساطة استجابة لحاجات الطلية ٠‏ وا 
صف حافظ ترجمته فى مقدمة الكتاب فقال : « ولم 
انزل بها الى منزلة السافط المرفول © ولم ارتق 
بها الى ذروة البلاغة ولكن جعلت لى سبيلا قصدا بين 
الغايتين ٠‏ + 

وبمد فهدا عر حافظ ابرافيم النائز ٠‏ ولملنا 
لا نخطىء اذا قلناا ان حافظا كان يمال النثر كنا 
ياي النطر » تيسق عباراته كنا ينسق اقؤائيه :6 


الدقة والقسبط والتوقيع ٠‏ 
صتحات ثثره عن الجهد قدر ما كلفته قصائد, + 
ومن مصستحات لا تقل عن هسه القصائد روعة 
وجمالا - ولا عجب فى ذلك ققد كان حافظ شاعرا 
كيرا © وكل شاعر نئل ٠‏ 


«.صديق شييوب + 


3 


لا ازيد ديدي ها أن آوسع حدفة يماض 
الزملاء الذين يهاجرون باقلامهم” الى يعض المجلات 
البيرونية : ولا اريد ان اطالبهم بالمودة الى صدور 
عجلاتهم وقبض أبديهم عن المكافات السخية » وقى 
الوقت نقسه لا ازيد آن تكون هناك افجوة بين الأدباء 
على الصميد العربى ٠‏ فنحن فى هذه الفترة فى 
احاجة إلى النبض من بذرة واحدة ٠‏ والى الصمود من 


دع إزائته ٠‏ رلل ان "عسي العربية' بالظل 
والتسر والعبير 1 
اقول انى لا اريد شيئا من هذا » وانما أطمع 


فى آن ارى طعمما واحدا لشمارهم , فتحن نجه 
لبعقسهم عنا حلارة فى المذاق , فاذا ما رحل يققبه 
تدفقت المرارة م قلبه وقلمه , حتى ليخيل للقارىه 
أنهم يفمسرن أقلامهم فى دماء هلم الأئمة م واتهم 
لا يقدمون جملا وحروفا , وانما يقدسون حقصدا 
جاقا صلباء وبثورا من حقد لاتلبث حين تتجاوة اند 
ناخد عي الاخرى هيئة الحقد الجاف الصلب 1 
ولعل من الاشرف لبعض هؤلاء الممساجرين أن 
يكونوا اصبحاب مواقف محددة 4 حثى ولو كانت 
غنة المواقف اثدين وضعا أو عصرا » أو حقسارة 


5 


1 
من الحضارات ٠‏ ذلك لأ مواقتهم هذه تومىء أن 
عنتنساك حجرا عل القكر فى موطنهم , أو تجملهم 
سخرية حين يرصد انسان حركة الفكر فى بلد من 
البلاد العربية , فالقى اعرقه إن حسرية الاديب 
مكقولة , وان له حيق الهجوم . والتمريض والادانة 
عا دام يسلك الدليل على ها يقول ‏ وانا لبت فى 
حاجة الى .ذكر المجاكمات التى 'نست اخيرا ‏ بدليل 
وبدون دليل - للاله ولنمروبة وللقيم وللتاريع 
ولبعضي الشخصيات المية واليئة فى بعض المصحف 
والمجلات في الجسهورية العربية المتحدة ؛ ومصنى هذا 
أن المفل الأدبى يتنضى العبير والومج واله ل 
نصله عن الافق وما بد الافق ما ييف 
أو يرصب أو يقصسر القامة , او يجمسل الأثامل 
اتدى تحمل اقم رامئة او مقطرية 6 
فالكاتب عندنا يجد من الحرية ما يجمله لا يحيط 
ولكن العالم أجمع , 
بل يجمله يحتضن الجعيم انفسه اذا رقب فى هذا ١‏ 
ولكن الطائقة التى تحمل على جسيها أكثر من 
وجه تحاول أن تغير من هذه الحقيقة عن سذاجة أو 
يع الكتات 


بتراعيه المنطقة العربية فقط , 


ولعل هذا هو الذى جمل 
عندنا بدون مواقف ٠‏ وجمل يعض الذدين يتعسافلون 
معهسم ينظراون البهم نظرة تتقاسمهسا السسخوية 


والمرارة ٠‏ بل جملهع ينطرون الى الجسهودية العربية 


الذكر قيها , ولمل. من المضحك انهم لا يذكرون إلا 
أسسم ,مسر .- اذا كان لا بد من البلوين بي العبارات 
إذكروا كلمة. القاهرة , اما كلمة الجمهورية العربية 
المتحدة فيصرون على تجاعلها , كأن هذا يهندىء 
من حوكة الصدر السسستناز ؛ أو يجمل الآماق 
الفضبى تهدا أغيا على حلم حَبيت لا يختلف فى 
صورته عن الشيطان 4 


وغيط المفركة يبدا فى باب ٠‏ رسالة القاعرة » 
بالعدد الاخين من مجقة حوار الذى كتيه ( اديب 
غطير ) من الجسهورية العربية المتحدة : إسيه أحيد 
رضدى حسين , حاول قيه أن يعطى صورة مضوعة 
للشّكر فى بلاده ٠‏ وآن يوسصع رقمة الخلاف بين 
الشعراء , ثم أخيرا أن ينال من مجلتى الوسالة 
رالثفافة لآنهما لا. يسيران فى الخ الذى تسي 
فيه بعض المجلات في بيررت اء ولانهسا لا يؤمنان 
بالنبعيسة الفكرية .اجلة حوار , وآخيرا لاتهنا 
بستنيتان كلمة جديدة من ارغى الحقيقة . 
وئحن الآن سانل من هذا الاديب الحطير 
الومس الذى طهر فى لشفل الا'دبى بالجسهورية 
العربية المتحدة ٠‏ والتى اعلى لفسه حق الحديث 
باسم بلاده » والذى يكتب لاول مرة في جوار - 
والذى لم أسلويه عليه ومع ذلك لم تحارل الكشف. 
اغنه ‏ ولكن خطا صفيرا جاه فى العدد 4657 من 
علحق جريدة النهار قه نم عليه نقد استعملت هذه 
إيدة أسلويا ليس ربيا. عنيها وعى آنها أعادت 
انشر رسالة القاهرة نفلا. من جوار ب+ ذاكرة أن بالذى 
كتبها هو مراسلها فى الفآهرة ٠‏ ولا كان مراسلها 
فى القاهرة ليس" هيو الاذيب الغطين الوعمى احمد 
رشدى حسين , وانسا هو » بهلوان » يسىء فى كل 
يوم الى بلاده » ويحفث في كل أسبوع تغزبينا 
فى الحياة الفكربة + الا كان الام كذلكا كان من 
الواجب أن نتساءل ؛ الى متى انظل قم الاعشاب 
السامة فى المقل الاذبى ؟ وكيف أن عا التوع 
من المتسلقات لا يجمل افيا ٠‏ واننا يلف وبظل 
يعصر فى بطء وخبث البريق والنتمارة من شجر: 
الفكر » ونظرة واحدة الى اسفل عله الشيجرة تكد 


أله كان وراء عتم 2 


تسقط , وعى تموت 7 


فاذا اتتبعئا هذا الخيط وجدنا الميدان الحقيقى 
الممركة قى مقال يجريدة التهار ( الاحد ٠١‏ كالون 
؟ ‏ 1538 ) تحت عنواق + رسالة الى ,القاهرة 
حول مصاتب الشعو لم تنشرها القاعرة' باعضاء 
رئيس التحرير آتسى الشاج ٠‏ وهو يمهذ في هله 
الرسيالة بان الشمير اللبنائى قد تعرضي فى مجلسة 
التبسمر لأبحات م مختلفة القيية لهسانى مندس 
والدكتور عبد القتادر القط ومحيى الدين محبده 
وانه ما كان ليعنى با يكتب عن هذا الشسبعر 
, خصوصا واتنا اعندنا أصدقائى وانا عادات بعص 
الصريين فى القالطة والسطحية » لزلا اكثال الذق 
كتيه الدكتور عبد القادر القط ٠‏ تحت ماكياج العداء 
والصده .ومع أنه يقكر آن مقال الدكتور عبد القادر 
الفط اناقص فى المصلومات ٠‏ ومجيد عند ابراب 
جاهزة ...وأنه. أمسك منه ٠‏ خيط خسسيرة لاجتياح 
الدعاية الجاملة والسسطحية والسيئة » وان ها 
اليل جعله يصمم عل أن برد على ؛ المملة المصرية» 
برسالة موجهة الى الدكتور القل ٠٠‏ مع أنه يقول 
عدا : الا آنه يؤكد أن الدكتور عيد القادر الفط لا 
كان ينهم م بالترويج للتسُمر الجديد الذئ يشلؤه 
أصحابه بالرموز المسيحية واللا اسلامية التخريب 
الوجدان العربى ومحر العراث الاسلامي ء ماله يكون 
فى حالة ٠‏ يكسسب فيهيا عطفنا وتابيدنا وحينا 
وسيايط .. . 

م يتش الرصالة الع الزسلهسا. الى الدكتوو 
عبد الفادر القط والثى اتدور حول التقاط الآثية : 

١‏ الكتاب المصريون برالكبوق غطا :فادحا. حي 
نقصرون الكتابة على ٠‏ الشمر المصرى .., وحستين 
لا يجدون الا اسسى صلاح عبد الصيور وآحيد 
عبد الملى جازى , مع أله الا يصع اعتنادهما 
مقياسا لنتسهر الحديث ٠‏ فالاول شاعر الوق 
والآخر ضائع وثائوى 11 » 


؟ - غناك .سوه فهنم ومفالطات ره 
الكناب اللفعربين فى أنقد الشغر أو ,شترحه .5 


رمستولية. تاريخية ٠‏ لم' يز الكتاتٍ المصريون فى 
عذء الجلة ‏ وقد ساعم يعضهم قبها ‏ غير اتهابها 
ات العربى وهده ' السدياسة الجاملة 


3 


والمتحاملة الات واحدا مثل الى رد الاتهام بالتحدية 
وال تبضى الظيانة 1 

5 كانت القاهوة آخن. من يعلم قصيفة 
الثثر » ولم يكلف واحد من المصريين نفسه عناء 
الدرس للفهم »فلما كتبوا عن هذا الموضوع شوعوه 
ان ابد ما تعسم به كتابات المصريين عن قصيدة 
النثر هو الفهم ‏ او عدم القهم ‏ الجزلى الجالين 
السطحى , واليل بغفة ممساعقة الى الاسستهتار 
والنسفيه» ختى ان دراسة: الدكتور القط «كانت 


أ يؤكد أن , المصربين » لا بيقرعون قصسيدة 
النئر قراءة صسحيحة ٠‏ زآن هذا يؤلم هؤلاء الشعراء 
وبزيدعم ايمانا ٠‏ بسهزلة الواقع الأدبى العربي 
الغاضر 6 > 

7 يجب الا تسىء مصر الى نفسها بصدم تدوق 
عدا الشمر ٠‏ فليس عناك مبرر لهذا ٠‏ غير الكسل 
والاستهتار وسوء النية !1 

٠‏ ما" يريده الشعراء فى لبنان عو آن يجملوا 
الشصر «يتخطلى الاعتبارات السياسسية والقوعية ٠‏ 
ومن جهة أخرى عليكم أن تخرجوا من لعبة خدع 
انفسكم بالسهرلة والسطحية ٠+‏ الذا كنتم فى عصير 
الور نعلا فلا مبرر لكم في الوقوف ضد ذا 
الشمر + وقى افساده ٠‏ وفى الاكثفاء بشعراء مصير 
الثالوييل ٠‏ الشمر العربى الحديث 
بتسكل خاص , أكثر تحررا وتمردا وثوديا 
ما حدث فى العالم. العربى , اذا كنتم مخلصيئ يجب 
أن تلحقوا .به لا أن اتنخوة 

8 فيما يتملق باشاراتك الل شعرى ‏ والحديث 
هنا موجه إلى الدكتور عيد الفادر القط ‏ لن تستطيع 
ان تعطى رايا محترما » اذا لم تحاول ان تقهمه 
بمقلية الليفة » منفتتحة ٠‏ واسعة ٠‏ لن تمطى رايا 

0 

٠0 ١‏ اذا كان فى كلستى عتف قهو عنف 
شرعى, اذ الحوار مقطوع بيتنا وبيتكم تم اتسلكون 
اطريق. الدكتاتورية الادبية , لو اقيم مجال للحوار 
لطالبت قبل كل شىء بستاطوة حساب ومحاكة , 
أنثى اعتبر عصر مسكولة عن تغثى السطحية 
أوالتفاغة والسحف. فى كثير من المقسول ٠‏ ولي 
الشمر خاصة ». ٠‏ 
والآن + عاق؛يطاوع اديب. قله ليمكر صسفاء 
الثبنان 5 
وعل اراق انسان دماء الفكر قى بلد عربى بمثل 
3 


عذا المتجر النى يحمله أنسى الحاج ؟ وهل عناك 
دليل على إن انعسود هو النيل من » مصرء من حلال 
قصيدة النثر , والا هما حى مسئولية الفاهرة» عن 
تفتى السطحية والتفامة والسخف فى كليد من 
الحقول وقى الشمر خاصة ؟ ومن عو أنسى الحناج 
حتي يلقى درسا عل الدكتور عبد القادر فى آن مقالته 
كانت ناقصة كى العلومات ٠‏ ومجبدة رجالبية ٠,‏ ثم 
يسرع فيمتحه ٠‏ المطف والتأييد والحب والاعجاب ٠‏ 
حن يذكر أنه قد لصسق به الترويع للومسوق 
واللا اسلامية وتخريب الوجدان العسربى 
ومحر التراث الاسلامي 5 

والآن : عل نعن فى حاجة الى أن نذكر انسى الحاج 
يان ٠‏ القاغرة » لم همل قصيدة النثر التى يدعو 
اليها واته قام على صفحات مجلة: «التشسعر» من 
يعرف بالدواوين التى تحمل صذا الطسابع 6 
ولعل فى مقدمة هذه الدواوين ديوائه لن » وديران 
الصوت الآخر لخليل اعمد خليل » وان الذى كان 
يعرق بهما كان لا ينسى أن يذكر اليلد ودار النشر 
والسلسلئة والمثترف عل السلسلة وعام النشير مهما 
كان بعيدا ** الخ ءوانه فى يعض عمليات التمريف 
عنه عرض بالتقانة فى اليلاد العرييسة » وذكر أن 
الثقافة المتقدمة لا يحظى بها الا لبئان , وذكر أن 
قصيدة النثن هى التقلص من الف مام :من الضخط 
فالسرب مفى عليهم آلف عام وهم. عبيد جهلاه 
وسطحيون , وانه توجد فى كل قصيدة نثر ه دفعة 
عوضية عدامة » , وأن قصيدة نثرك ‏ إل صح هذا 
التميير - ترفض كل المقدسات والينادات والاحلاق ٠‏ 
وانك ملمون فى جسدك ووجدائك , وانك تقول 
غينا حتى عددما لا تقول شيئاء والآن دعنى أقدم لك 
يعض ها قدم من نصوص غبر مبتورة ‏ كمأ وردت 


اي لم العتسب ٠‏ 

٠‏ ها دعت استغير عاشقا عن أذتى 
© الرقاص ينظر الى الكلمة ويكويها 
العشاء انتهى 

افتح قمها بيد 

وجسدى أتزل درجها 


يترقرق عبيرها على خدى 


والددج يروج يروج 
جسدى امراة 


غيومه أبوابى + غيومه اعماقى 


والآن نفول هل تختلف حقيقة مسائى مندس 
الذى قام بالدعاية لقصيدة النثر فى الهبهسسورية 
العربية المتحدة عن الاديب اخطير آحمد رضدى 
حسين ؟ ان الاتهام فى هته المرة الى من طقال 
منشور فى صذا العدد بقلم عدان الداعوق هو 
تقول ٠‏ لنضع موضصوع كاتب المقال جانيا » قم 
ما الاكر ٠‏ ورغم كثرة قراءاتى الم قرا اسم ء هاتى 
مندسي » مطلقا , والاسم المحه لآزل عرة فى حياتي» 
زان لم يخنى الفلن والحسب بان قكائب القال قير 
هائى مندس ٠١‏ ور شخص آخر راد أن يختفي 
وزاه هذا الاسم متوقما - وللاسف - مسسبقا أن 
ييلقى مقاله من اليجرم مالا يستطيع له ردا ٠‏ - 
ولح اذا تتبعنا عملية التزوير الادبى هلتقم , 
وجدنا أن هذا المفسال قد نزل فى اجازة للذكتور 
عبد القادر القظ , ورده قى العدد التالل 
لقال يوضح هذا , ونحن لن /شير الى من تسلم 
عكافاة هذا امال , ولكنا قفط تصرخ قائلين اليمتي 
نسى» الى بلادنا وتجملها نهبا لاقلام كبرة طاعسسوة 
مسترة 

لا شك أن القى يجمسل انسى الحاج جرينا على 
الحقالق , ويجمله يعيد فى جريرته ما يسىء الى عذم 
الحقائق متخفيا وراء شعارات ان كالت تدين اجدا 
فائها ندينه هو ٠‏ وئحن لنّ تتعرض لشسخصه 
وعزائفه فى المزب القومى السودى » ولكنا تذكر 
اهنا فقط آن ها جعله جريئا على عصر “كما يحب , 
أوعل الجسهورية العربية المتحدة كمسا يحب كل 
عربى ٠0‏ .عو تلهف. بعقى كتابنا عل التشر فى 
هوت دون النفكير فيما وراء المكاقات السسكية 
فالمربية '؟ 

وهو حرصهم عل أن يشوجوا الجسهورية العربية 
المتجدة قيما يتكتيوق ‏ 


وهو تغديم ما تريدم بعضى عدم المجلات متهم . 
أم التبرع بالوقوف الى جاتب ايديولوجية هله 
اللجلات حتى يكون النشر مستمرا * 

وهو تدليل مندوبى عذه المجلات فى الممهوزية 
العربية المتحدة ٠‏ والعمل على خدمتهم' با يجمل 


الصلة مستمرة * 
وهو التزوير النى يحدث آحياناً على المستوى 
القكرى , والكنابة باسماء زوجات أفي أدق أقضايا 


الفكر , مع آتهن بعيدات عن هذا الميدان , أو الكنا 
باسماء وهمية الكيد من بعقى الاشخاص ؛ أو من 
بقن 7 
.وهو الدعوة الصريحة لان لكون مبدى للفكر 
الذى تصيل على اتاكيده بض المجلات قي لبنان * 
.ونظرة واحدة كد ان يمقى كثابئا لا برف الا 
ابتوع خاص عن الكتب , ولا يحتشد الا حول شاب 
او كارين من لبان » حين ويسرق» لا"يسرقا 
الا أفكارا ممينة من بسقى هؤلاء الشمراء » وكأن 
السرقة لا تهسه ولكن الذى يهسه عو الدعاية لهذه 
الاقكار ٠‏ والتزول بها الى رموس المواطدين فى 
الجسهورية العربية المتحدة ٠‏ 

.وهو إخيرا الجدور الضاربة التى تختقى وزام 
الرمون الدينية التى لا يعيب الشافر.+ان الكوق هلاه 
الرموز مكثقة لتجربتهة ولكن الذى يعيبه ان يفتملها 
انتمالا لآن مجلة آو مسئولا عن النشر يحب مقا 
اللون من الرعول . 

عذء كلمات لا أخاطب بها الا وجدان هؤلاء 
لادباء 6 وعقولهم : ولا اتوجه يها الا الى شمالرهمه 
وليس هتالدثىه اهدف اليه من وراله غير ان يكؤنوا. 
اتقسسهم + قآنا لا اطلب متهم ان يكونوا مع وطلهم 
«حضارتهم : ولا اطلب متهم ان يكونوا مع الحقائق 
بما يكتيون © ولكثى اطلب شيا واجدا هو ان 
يكون لهم موقف واحد محدد ؛ حينما يكتبون فى 
الجمهورية المريية المتحدة؛وحين يهاجرون باتلابهم 
<٠‏ بل حيثما لا يكتيون , واعتقد ان هسنا امطلب 
اليس من العسير تحقيقه ؟ 
داث كان عدا لا يمتعنى من ا اصرح للمسيوة. 
الثالثة » وان اقول. .وقد فلت هذا من قبل مرتين 
ملذ' يدوق الحقل الادبى ؟ هاذا. يدوو 11 
«خيده ينرق » 


. 


ارات 


الأب لتر ريف 


> ويمطى ويشرح لاوريا 
اتكرة واضحة + والمؤلفة الباحئة الفرنسية الاسل 
لم يكن دورها فى هذا الكتاب دور الؤرج ه لان 
جهودها اتحصرت فق دور الراوى التاريخ + نقد 
جمعث بين دقتى كتابها هادا 0 
جابوا الجزيرة الغربية عبر خمسة القرون الآخيرة 
من مفامرين وأفافين ؛ وعلماء مخلصين ؛ لتروئ 
آقصصهم الشائمة ؛ وتسجل ماقدنوة من خدمات 
فى حقسل اللعرفة البشرية ؛ واكتشناف المناطق 
الجهولة » متتقلة ممهم فى المكان والزمان , 

والحق ان هود الباحئة الفرنية جالين يرن 
ام لقف عند حلدود السرد لقصض الرحالة ؛ ولكنها 

نهم فى كل ماكتبوا وسجلوا 6 ولمٍ تضن على 
الحقيقة والداريع بهنك السثار عن كب المقترين 
وختداع الدجالين ؛ وذلك ب بالطبع ‏ ق حدود 
امكانياتها ودزاساتها 4 وماتبلكه من مراجم ناربخية 
عن النطقة المربية ٠‏ 

إزيمكن ان نضيف الى قيمة هذا الكنابٍ كمرجع 
يكاد يكون فريدا فى الجثرافية البشربة لمنطقة الم 
تزل مجهولة حتى لدى الباحثين العرب ؛ وكتازيخ 
احى بتتقل بالقارىء خلال خيسة قرون ؛ من بلاد 
اليمن وعسير وحضرموت + الى همان ومسقظ وال 
نحد وعمان وبلاد السام » ومن ؟ثاز سيا ذات الاسراار 
فى. قلبه الجيال - اقول 
دوهف توج وك 


الي فتييع سد الجاسر بالاسهام فى عبد 
اعلام الكناب وكتابة هوامته ؛ والتقديم له بمقدمة 
مسهية فى اكثر من عشر صفحات ؛ ولهذه الهدمة 
أهميتها 6 اذ لعرقى الشيخ حك الجابر لجهرد 
المستكر فين فى خدمة التراث المربى والاسلامي 6 
من امثال المسشرق الامائن ٠‏ قردتند وستتظد » 
اذى كان اول تاشر مند قرن عن الزمان لكتاب 
« معجم البلدان » لياقوت الحموى فنهد الطربق 
الكل اشر بممربى يده ؛ والمالم التسوى 
« داود عترى مثر » الذى كان أول اشر لكتناب 
٠‏ منة جزيرة المرب » الهمدائى ؛ وام بكنف 
التشيخ الجاسر بعرض تماذج لجهود السنشرقيئ فى 
خدمة التراث المربى والاسلامى © يل قود أن من 
الانصاف ء بل من الامتراف بالفضل لدوبه ؛ القول 
بان كل ممنى بالبيحث فى تاريخ الجريرة المربية 
وجتراقيتها مابزال عالة على مانشره اولكلكا 
المستشر مون وحققوه من الؤلفات القدبمة عنها ٠‏ 
أن الؤلفة قسمت الكتاب خمسة اجزاء ولا يهم 
من هذا التقسيم مراهاة الترئيب الزمنى للقرون 
الخمسة الآخيرة التى استوبب الكحاب اريخ 
ة خلالها 6 وانما هو ابحاء من الؤلفة 
لغربية ق التاليف . 
جملت المؤلفة منوآن الجزء الاول  :‏ رفع الستارة 
وفيه مرضت لشيه الجزيرة المربية القارة النقوفقا 
#نه اعتيارا من القرن المناسي للميلاؤال» 
ظلة الرغية الكبرى فى المعرفة خلال عفتق 
النفضة لم تكن لدى أوريا ابة فكرة عن شيه الجِرِيرة 
ة : اد قد سادها جهل مطبق بمد ان طنتٍ على 
الرومانية التى مرفتها ؛ موجات الغزو 
1 القرئين الرابع والخاسى ء وقد اححفظاك 
الاديرة بثىء من العرفة القديمة ى الخطوطات الى 
كاقت ,ينسح قيها بكثيز من الصير ؛ كما عرعلت 
لكتب القدماء + جيت.ابقظ الاطلاع عليهيا 
المقول وضجم عل الأكنشافات ٠‏ قطفق الفاق 
يقراوت النرواق بامين جديدة: فأدركوا انها نهم نين 
تاريخا الى جانب الحجكمة وايدين 


من جديد كتب الاغريق التى كاتوا يجدون متها فى 
.بطون مكاتب الأديرة حيث كانت قد اجنازت القروق 
الوسطى ؛ ثم عرضت الؤلقة لرحلة 9 لود قيكودى 
فارتيما © الى بلاد العرب اوائل القرن السادس 
عثر » والنجاح الذى لاقته قصة رحلته ؛ ققد 
نعاقبت طبعاتها وترجماتها خلال ثلأثين عاما دون 
انقطاع , وظهر مثها بعض الطيمات ف القرق السايع 
مشر . 

اما عنوان الجزء الثانى ؛ 9 رواد مصادقة » تقد 
ذكرت فيه المؤلفة ان القرن السالاس عشر كاق عصر 
البحربة البرتغالية على البحور الساحلية 
العرب حتى تاسيسي شركات الهند 
والانجليزبة فى أوائل القرن السايع عشر » 
ابذانا بالصموبات التى اعترضت السيطرة 
بل بافول نجمها » كما تحددتت الؤلقة من 
أريعة من الرحالة القامرين + استقلوا موسم الحج 4 
فزاروا الاماكن المقدسة لافراض علية وسياسية 
.ودينية ؛ وذلك بين عام 11.1 وعام 17]4 4 ابرزهم * 
١‏ الطران مائبودى كاسترو » القاسد الرسولى فآ 
بلاد الهند ؛ وشاب اتجليزى يدعى ١‏ جوزق بيتس 
ادكسيتر » 

رفى الجزء الثالث الذى اختارت الؤلقة منوانا 
له 8 مولد الريادة 4 تحدنث عن فجر الملم. الذى 
بدا بتمو المعارف العقلية فى أرربا , وكان العلم الذى 
شدم بعية مطردة مع الملاحه والارئيساد 
عربلا مشاحة علمٍ الجفرافيا » ولاسيما علم رسم 
الخرائط 4 وقيل مهد 9 فاسكودى جاما » واكنشاف 
الدورة حول افربقيا عن طربق راس الرجاه الصالمة. 
لم يكن فى الامكان رسم شبه الجزيرة العريية على 
الخرالط المالية الا استثادا الى ممطيات بطليموس. 


واللدن التقرضة فى المريية 1, 
العربية 6 والعربية البتراء كانت تند فيما 
الخط الرومائى الحض الذى عفا آثره 6 وفيها 
أطلال مدل قديمة نثمات فيما مضى من حركة القواقل 
التجاربة بين جنوبى الجزيرة المربية والملال 
الخصيب + وقد ازدهرت هده اللدن قى مطلع القرن. 
,الاول للميلاد ؛.ولا سيما تدمر ».والعرب يقولوننان. 
هناك على بمسيرة ثلانة ايام من البحر إِليت - قا 


للك المنطقة التى تحمل على الخارطة اسم العربية 
3 مققرة كليا من السكانة 
لم يل قالماء وقد اصتنتج 
يعض اللؤرخين أن للك الخرالب لايد ان تكون اطلال 
مدت النطقة ني اشجيرت فى امور ياسم «آدوم, 
وعرفها اللؤلقون الاقربق ياسم ابدومة التى نفنى 
يتخيلهاً ٠‏ قبرجيل » و ء لو كان وابدومة هله 
ليست سوى المريية البترام كما اسماها الجقرافيان 
الاغر بق استوابون » و 3 بطليموس * 
وق الجزء الخامس والاخير ٠‏ المربية السعيدة» 
عرست الؤلفة للبحر الاحمر ودوره فى الاكتشافات 
الجقراقية كنبه الجزيرة العربية ؛ وسر آثار سباء 
.وحضارة عمان وحشرموت - 
.وقد ختمت الؤلقة كنابها بقولها 
الجهل التى كانت مسدلة على معفلم أجزاه الجريرة 
العريية + كثت فد هتكت باستثناء الحجاب المسدل 
عق منطفة الربع الخال قبل عام +181.م , ولسوقف 
تضاف إلى وجوه الرواد المظيمة وجوه الخرى 
عظيمة آسهمت بدور قمال فى اكنشاف شبه الجزيرة 
العريية . 
وبمد ب قاهمية هذا الكتاب لا ترجع ‏ وحسب 
الى اعتباره مرجما شاملا لحركات مات الرواد 
الذين ارتادوا الجزيرة المربية عبر خمسة القرون 
الاخيرة » بل ترجم آبشا الى استيمابه لالطبامات 
عؤلاء الرواد ازاء الشعب العربى وممتقدانه الديثية 
آلا ان يعض الوضوعات التى تطرق اليها الكناب لم 
بن مستوفيا للتحقبق التارنشى ؛كالحركة الوهابية 
مثلا ؛ فقد عرقت حركاتها الحرية ف صورة 
منقّوة ؛ دون التمرت للتهجها الاصلاحى ؛ كما أكثرت 
الؤلفة من تمبرها عن الامو الديتية بلفظة 
٠‏ التقاليد » مما بوهم بم القراء بوتنمية الدبن 
الاسلامى ا 
ومما بلاحظ على الترجمة ان هناك يمض التجوات 
فى الكتاب بحس بها القاريه ٠‏ ولا سيما فيا يتصل 
+ ومع هاا وذاك فحسب الكتاب 
قدم للأورييين مملومات على جائب 
امؤسج وكا المنطقة العربية 6 ومعلومات 
كانوا يجهلونها عن متاسك الحج وغيرها من الشعائر 
الاسلاسة الاخرى 


: ان حجب 


محمد عبد الله السمان » 


التى اقامها رسول الاسلام عقب الهجرة. 
تاليف : فتحى /عثمان 
التاشر ؛ مكتية وهية ‏ عابدين 
يقع هذا الكناب فى ماثة صفحة من القطع التوسعظ 
الناول للؤلف فيه دولة الهجرة ٠‏ واليناء القساتولي » 
والكبال المتوى ء لهذه الدولة : و'بديولوجيتها * 
'ومالميتها + ,والمقد الاجتمامئ والتضامن الاجتهامن 
فى مضيولها ٠‏ 
ويرى الؤلف ان دولة القكرة هى حلم البشرية 
وهئ لا نقوم على حتمية فلسروف الارغن از اللدمة 
واكنها تقوم :على اختيار'الانسان بوميسنه ‏ الكامنل 
.وارادقه'الحرة ٠‏ ولقد آقام هته الدولة وسول ال فى 
آلديئة تجربة حية ميكرة للدولة الابديولوجيسة. فى 
الارض .. 
© آدم عإيه. السلام : 
تاليف : الاستلذ محمود شلبى 
الناشر : مكتبة القامرة بالازهر 
بع الكثاب أل 166 سفحة من القطم اي » 


تناول الكتاب قصة الخليقة وخسلافة الارتى » 
ومواتف اللائكة من آدم ؛ وتمرد ابليس + ومعصية 
آدم.وخروجه من الجنة » وفى نهابة الكناب تحقيق 


عن حفيقة ابلس : امن الجن ام من الملالكة 1 وعن 
الجئة الثى أخرج متها ادم اجتة الخلد هى ام اجن 
قا الآر 7 وقد ذكر الؤئف فق مقفمنة اله ساو فى 
كنابة كتايه على طربقة تجمع صدق الملم وجلال 
النصوص واسلوب القضة وتصوبر الااعة ‏ 


0 


هأعيجسما طبري ب 

تاليف احمد محمد جمال 

التاشر : رابطة العالم الاسلامى 

كتاب صغير في حوالى خمس وثلانين. صفحة عن 
القطلع المتوسط * تتاول في دراسة مركزة موجزة 
عتاصر للجتمع الذى بحب ان يتكون منها ويقيوم 
عنيها مجتممنا العربى في سلامته وقوته ٠‏ 

والؤلف الحجازي الاديب الذى امتمثا من قبل 
بروالمه:: على مائدة القرآن > وميادىء ومثل 6 ومع 
المفبرين . و'لكتاب © بطالب الغرب لكى يستَمّيدوا 
مجدمم ان يذكروا اتقسهم التى وها , 
وبستميهوا اصالتهم التى اضافوها ٠‏ 


الاسلام والطب ‏ 

تاليف : محمد عبد الحميد البوثىي 

الاناشر : اللكتبة الثقافية 

حبدا الكنيب هو احد امداد الكنية الثقافية النى 
اضدرها وزارة الثقافة والارعاد وقد تناول للف 
قيه الطب عند قدماء المصريين 6 وعلكد البابلبين 
والكلداتيين والاث كا متك عن هر 
الاطباء 'العرب. آي الجاهلية كلقمان الحكيم والحرث 
بن كلدة ٠‏ والشسمردل بن تقباب' الكضبى , ثم تداوال 
العلب تق الاسظام واهتمام الاسلام بالعلب الوتالى 
وعراضض الكثير من مشاهيز الاطباه المسلمين كالفارابى. 
والرازى اين سينا ومجهوداهم مع غيرهم مصبن 
لهم قفل السيق على الطب المماصر فى كثير من 
بوتخرنز نانج "٠‏ 
.ه الحلة السيراء : 

لابن الانار 168 اه 

اتحقيق د ٠‏ حسين مؤنس 

عم الكتاب فى جزئين + كل جزء تربى صفحاته 
على الثلثمائة من القطع الكبير.ويضم الجزء الاول 
تراجم لاعلام الاندئس في اكات الاولى والثائيسة 
والثالئة والرايمة + كما يضم 'الجزء الثائى لراجم 
أعل المنات الخامسة. والسادسة والسايمة . 

وان الاياز الؤلئث واحد من 'اكبر من اتجتهم 
الانتدلسن في ميادين التاريخ زالادب ‏ وعلوم الآستلا: 


ان يكرن : 


النى عليه الاثدمون من الملماء : كاللقرى في تقح 
الطيب والزركثى قتاريع الدولتين والكتبى في قوات 
الوفيات ؛ كما أعثم يه اللحدئؤن وق مقدمتهم 
الستشرق المولندى (آن دوزى) الذى قرد فيكتابه 

ة للبيانالمغرب) ان ابن الآبار مرخ البت ددا 
جدبر بكل لقة , 


و القصاص فى الفقه الاسلانى 

اليف : احيد غصي يهني 

الإناثر : الشركة العربية. 

يقع الكناب فى أكتر من مالي وعشزين صصفحة 
من القطع الكبير , وجاءت دراسته الفقهية اللقارتة 
في استة فصول » تناولت القصاص وحكمة تشريمة 
وشروط وجوب القصاسسة وحلات وجوبالقصاس 
واستيفاء القصاص وما بسقط القصاص يمد 
وجوبه تم وجوه الاتبات ٠‏ 

وهذا الكتاب هو السابع في مجمومة كتب الققه 
الجنائى الاسلامى المقارن : المؤلف شابط البوليس 
الذى بحمل اليسانسا قى القواتيش وديلوما في الملوم. 
الجنائية ؛ وديلوما ى. الدراسات القاتوتبة المرية 
وماجسعرا في القاتون ٠.‏ 


6 القجر الراقص ‏ 
لاليف : عبد السلام هاشم حافك 
الناشر : دان الفكر العربى ث القاهرة. 
تيوك عر جديد قدب الجبوى #استتد 
عبد السلام هاشم بقع فى زهاء مالة وخمسين 


اا 
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© مدر هذا الاسبوع دبوان «ايقاع الاجرمس الصدلة. اللشامر 
بد توفيق 

© سد اللشاعر العراقى ابوب عباس دبواق بعتوان «دتيء 

© يسدر خلال هذا الشهر عن الدار القوبة كاب » عن لوخم 
الاسلذم» للحي به الدين سالم ل 


صفحة من القط اللتوسط » وقد قدم الها الديوا 
الاستا احمد رامئ بقصيدة من التى غك بينا ٠‏ 

وني الدبوان خسى وللانون قصيدة من الشمر 
الممودى 7 قليلا متهأ » فاته من الشعر التطلق + 
وتد اخنار الشامر لقصائده عناوين فيها جلابية 
مثل سلوات الالم والامل 4 ورحلة الى حلم الازلة 
ستدريلا على البلاج » ومآئي فى غرس ؛ وقد حرص 
الؤلف على أن بقدم قصائده بعيارات تعتبر بمتأبة 
الطابع الممير لموضوعاتها ٠‏ 


» الراهق 

تاليف : كمال القلش 

بقع كناب في :111 صفحة من القطع التوسل 
اخ مقيرضة من التسّس!فقصية لقف للتعارة 
فى الهاربة ليلة الميد > قمة حب + القادبة + 
اضمانوق القلوس : المباراة 6 اللاحة : هاده النظارق 
اللعصار . 

يذكر اليف فى متدمته ان انمة مخاصية واعدة 
ل جزفة قا تمع التصص + معررة في كل الواقف 
ذاقك لآن القصة عى درابة لانسان معيئ فى سن 
افراعقّة وي انجارب المراعقة + وهدا ما اوحل.فملا 
الاي تمس للزالف .+ 


الاحمد عبد الصمد دياب 0 


© مدر من الهيئة العلية الرعاية الفلون والأداب والمسلوم. 
«اجتمامية بالوسكتمرية ديول من الشعر يوان ولواد) + 

© مسرحية «اارض العاليةم اللشائر عيسدم ينوى اتعرضض عل 
سرج العكيم فى تهاية شهر فبراي « 

9 «الميواخرية) ديواق شعي صدر اللشاغر العراقى اتحمد جميل 

© تسد قربا عن الدار التومية مسرحية (نهون الشرقع 2.١‏ 
أول صرحية اللؤميل مصظلى فونه ١‏ 

© تصدر أقرييا مسرحية شعرية عن «عمر بن العاسي) اللتسافر 
أعامر محمد يحيرى * 


0 


دود الفكر العربى فى الثقافة العامية : 

مما لا شك فيه ان من يخوس في اعماق الفكر 
العربى الاسلامى : يدهثى 4 بجند من الاقكار 
والنظربات التى جاء بها مقكرونا المرب + قي كثى 
مجالات العلم ‏ وفي مختلف نواحى التفكير والابداع 
قانهم لم بتركوا علما من العلوم التى كانت كائمة 
في“زمانهم او الازمان السابقة الا اقدموا عليه 
وتقوقوا فيه + يدل هلى ذلك هذاه الاكتشسانات 
الخطرة التى لوصلوا اليها فى التواحى الفكرية + 
والمبندفات المضازية , سواه كان فى الطب والكيسياء 
والرياضيات والفنك , آم فى الفلسفة والاجتساع 
والتاريخ ٠٠‏ الع + 

وعلمازنا المرب وان كان برجم القضل اليهم ى 
اكنشاف هذه العلوم وغيرها » الا ان كثيرا معلماء 
الغرب يتكرون عليهم ذلك + زامبين انها من نتساج 
افكارهم وان احدا لم يسبقتهم اليها .. 

اوقد قدمت مجلة «الافلام» المراقية بحثا لهذا 
الموضوع كتبه «سليم التكريتى» انكر قيه علىعلماء 
الغرب رسيم . ورد عليهم باشئة عديدة يتين نه 

ان كشيرا من الآرام والمكنشفات توصل اليها الطلماء 
80522 ينسبها الغربيوق 
الهم وبدعوتها لاتفهم». 

ويسعدل الباعث علق أ القيسوَفَ العريئ 
«عيد الرحمن ين خلدون» قد سبق كثيرا منعلماء 
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القربٍ.فيما توسلوا اليه من نظريات أمشال ذم 
ميث ميكافيق وجان جاك روسو وكارل ماركس 
وغبرهم من كتيوا فى الاقتصاد والسياسة والاجتماع 
وتلشقة التلرن _. 

كما ب الباحت أن ( جابر بن حيان ) قد سبق 
علماء القرب يأكثر من بسبعة قرون في اكنخسال 
طريقة التتحليق الكسى اللفازات» وانه آول م استحضر 
حامضن النثربك 6 واستممل ثاثى. اكسيد النفتيز 
فى نع الّجاج , كما استخدم الزليق فى استخراج 
الاركسجين + يدل على هذا ان (سازكون) قال ل 
كتابه ( مقدمة فى تاريخ العلوم ) : ان جابر بنحيان 
شخصية فدة وهو من اعظم الذين برزوا فى:ميدان 
العلوم فى القرون الوسطى + 

وبين الباحت آن دعوى الغرب بآن ( غاليلو) العالم 
الايطالى عو القى اخشرع رقاص الساعة , غير 
مسحيحة , فقد برعن التاريخ على أن العرب هم الذين 
اخترعرا. «يتددول»: السسافة على :يد #ابو سيد 
ميد كرصن + اللشهور يابن يرس «لسرى > وقد 
استممل العرب ًا اليندول فى الساعات الدقافة 
التى اهدى هارون الرشيد واحدة منها الى شر لمان 
استرعترد فين 2 

وبنسب الاوروبيون الى (يوهان كيلر) اكتشاف 
علم الوه والبصريات في 'حين أن الدى اكنشف 
هذا العلم عو المالم الكبير ٠»‏ أبو على محمد بن الحسن 
ابن الهيثم» وآن كلا من كيلر وروجر ياكون.ووايتلو 
وقيرهم قد اعتمدوا على مكتشقات ابن الهيثم وماموتة 
من كنب ووسائل قى ظل ما ادعوا ‏ اكتكسسافه من 
نظريات عن علم الوه والبصر 

إلى غبر ذلك من الامئلة المديسدة التن اوردها 


الباحث اليدل بها على مدى مااحرقه علملؤنا العرب 
عن تقدم فى ميدان العلم وامحرقة , كما يقل عل 
أن لهم قضل الاسهام والمشاركة ق هذه الحضارة 
العالمية السائدة . 


و قفسية العامية والقصحى : 

بين لين والآخر تقوم لمركة بين المانية 
والنسحى ٠‏ ققد صارت هده القضية تفسغل يال 
فى الاوساط الادبية ٠‏ إذ أل التناقس بين 
هاتين اللفتين بلغ من الحدة ماجمل احداعسا تريد أن 
اتطرد الاخرى ٠‏ ومهما يكن من أمر فان الذى تستطيع 
أن نغوله ,أن لنفصحي مجالا لا تستطيع العامية أن 
اتقتحمه أو ان تجاريها فيه , قهى لقة التاريخ والمقال 
والبحث والملم , يضاق الى ذلك أن اللفة 
العربية رابطة من اقوى الروابط ف الولبق النهم 
بين الشعوب العربية ؛ ان اللهجة المامية تختلف 
من قطر عربى الى قطر عربى آخر , دوق أصول آل 
آقواعد وضوابط , بدل على هذا ما سيق ان بيينت فق 
عدد سابق من هذا الباب ان احان عبد القدوس 
كتب فى مقدمة الطبعة الثائية لقصة (انا حرة) يقول, 


٠‏ القد قرات أتناه قراءنى لنقصة ٠‏ قصة عراقية 
باللغة العامية , ولم الهم متها شسيئا ٠‏ وخيل الى 
ان قراه العراق أن يفهموا من قصتى تسسيئا اذا 
كنبت حوارها باللقة الصرية المامية» ٠‏ 


ويتور الآن جدل منيف حول هذا الموضوع على 
صفحات الكثير من الجلات ؛ وببلع هذا الجدل عنفا 
اوشدة حين حمل الدكتور لويس عوض العربية 
الفصحى مسثولية ازمة الرواية والقصة القصيرة 6 
فقد نشر في مجلة الاذامة والتليفزيون ان سببٍ 
هذه الازمة برجع الى المجلس الاعلى لرهاية الفنون 
والآداب الذى يصر عل أن تكتب القصص والروايات 
باللفة العربية . 


ويرد القصامس العروف آمين يوسف تراب عقيه 
فى نفس عذه المجلة «والعدد التالى الصادر بتاريخ 8 
ينابر 01538 فيبين ان ماذهب اليه الدكتور لويس 
الايستتد الى أى اساس ٠‏ قان كناب القصة الطويقة -. 
دعلى راسهم «توقيق الحكيم» ‏ زاد التاجهم اق 
عام 1974 عما كان عليه فى السئوات الماضية 6 
ظهرت لتوفيق الحكيم ثلاث ووايات عى ٠‏ سجن 
الاتسان ‏ و مشسسس التهارء وه الطمام الكل قم 06> 


وكذلك تجيب محقوظ ومحمد عبد الحليم عند الله 
العم 

كنا يضق الاستاذ آمين غراب ++ أن القصبة 
القصيرة لم بتكن اكثر ازدهارا مما هى عليه الآن + 
ويستمل على ذلك بسابقة «نادى القصة» الى 
اتقدم الها 7-٠‏ بقصة . وان مسسايقة المجلس الأغلق 
السماة باسم «الكتاب الاول» اتقدم الهاام) يزيد على 
0 قصة قصرة ورواية من الناج كناب جفد.. 
وبددى اين يوسي غرف تبه 

هل هناك قن او ادب بمكن ان يسم إفنا] ادبا 
اذا ما كتب باللفة العامية 1 

وهل لويس عوض تفسه:يكتب مقالانه - النى 
يدور حولها ويلف + ويقول فيها ما لا بلدر على 
قوله ء وما بقدر على فوله + باللفة المامية [ 
وهل تاريخ الادب والفن الذى يدعى لويس 
اعوض اله ألم باطرافه شرقا وغريا أويمينا ٠ ٠‏ مل 
فى هذا الادب ادب باللغة المامية 1 

وبقول «اننى ارجو من الدكتور لويس هوض.. 
اما ان بكون صريها ورجلا ٠.٠‏ 

ويقول النا في صراحة ماذا بريد 1 واما ان بسكت 
بال أن يتباكي , فهو إذا وقفنا له تباكى ٠٠‏ وقال 
انهم يهاجموتنى لالتى لويس هوس 
واذا سكتتاله راح ينغث هذه السهوم حول 
اترانتا المجيد الدى نعيتى عليه ونميشى عليه امتنا 
العربية .. .ان القومية العربية التى ينادى بها 
ويكافح من أجلها , من عو فى أغوار الصحراء شرقا 
.. ومن هو في اغوار الجنوب ‏ انما رباطها المقدس 
هو اللمة المربية النى يريد منا لوبس موقى ان 
تتحلل منها .. الم ببين امين غراب ان الدعوة الى 
المامية ليست جديدة يل هى كانت منذ كان رقاعة 
الطمطاوى الى سلامة موسى + ثم لويس عوض الآن. 
ويستطره آمين غمراب قيريط بين الكلام عن أزمة 
القصة يما يروبه من قصة قديمة تروى فى الويف 
عى قصة ٠٠‏ الزير الأثرى , الذى أدخل تور العمدة 
رآسه فيه وحين إحتار الناس فى الامر اتوا ببعلم 
القرية الفى أشار عليهم بقطع رقبة الثور أولا ولا 
لم يتمكنوا من اخراج رأس التود من قلب الزير اشار 
عليهم بكسر الزير ‏ 


محمد العوائي ٠,‏ 
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مقالة حول المقال المنشور بنفى المثوان ىق 
٠‏ الشمر عدد افطين » 


انمز البنان دون غيرء من البسلدان العربية + بقاعرة التقيو 
الفاجي” + فى معظم اللجانات الادبية , وهذا اليس زاجعا الل يق 
التجرية الادبية في لبثان ٠‏ دامع انا لا نتكر فصل الدباء اليشالا 
اففكرين ) وائها مجع بالدرجة الول الى الثائر بالتبارات الفربية 
غما أيكاد كيار يظهر فى العالم الفربى ٠‏ الا وتجد اك من ريدم 
كما اننا تلاح ٠‏ أن حتبا لزانت مغطوطة فى زوايا الكتيسات 
القربية ٠‏ تطيع فى البثان ٠‏ ولهذا + فالقصيدة الثثرية + ليست 
وليدة التطور الشعرثي العربى ٠‏ والما فرج من فروع الاب 
الللاسيكي الفربي ٠‏ الى يعيش فى اغانات واللاظي 

ان الشعر العربى عندها طهر لاول مرة قبل بعت الرسول عليه 
السلام بشرات السلين + كان بوضعية البيئلة العربية ٠‏ وعشدئة 
تطور هذا الشعر , كان تطورم تابنا من الكيان الشعرى العرني| 
وان الذى خقه من صلة لاتائر بالتيارات الفربية + ها حان مزجائب 
الشكل لا الضمون ٠‏ ولهذا فان الشحر العديت جاء لتبجة منتطليات 
البيئة العربية ٠‏ ولهذا اذ شعلا يون افياسيا لكل اللجسالات 
العالية . 

ان التطور العادن ‏ في نسليات الحيا اللييية +١‏ واجساء 
الانسان نحي الفلاء ٠‏ واستقلال عل اطاقاة لوي . مها جلف 
يشق طريفا جديما ٠‏ يكون صايرا مع تطور للك اللدة ٠‏ ناا 
أن هله التطورات الجديدة + جات من أجل سعادة ولتاء الأنسا 
ولكنه قادر أن يحول السيف والدفج الى محرا ٠‏ ومن مانا 
غان كل جديد ئيس بالجديد, ولا كل ديم بالقديم + كما اله اليس 
القديم الاسدا ٠‏ ويس اللجديد صحيا وسليما > الا لإينكن ان 
انخدق من التشاؤم تفاؤلا ٠‏ ولا من التالل اتشلزما » وائها تلق 
عن التفاؤل القديم تاؤلا كثر اغوة » ومن التتللؤم تشلؤنا الل 
مكنا ييكون القديم أساسا فى ظهور الجديد , كما انه يقرة التصق 
العياة الجديدة ٠‏ وبصورة مدروسة . 
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اغستدنا هر الشعر الحديث , كان وليد التطور العاصل من 
التشعر القسديم مع الثانيات الختللة الثى قوعت الاسسلوب 
والتجربة - فجملته بوضعيته الجديدة , واصبح الشعر الجديد 
جديها » بشكله وضحوله . ولكثه استعمل نفس الارزان الشعرية 
اوقرس الس الاسلوب ٠‏ ومالج الفس الشاكل + والكن بشكل لمق 
وهذا هو النكق الصحيح اللتطور ٠‏ ولكن بن اتقف قصيدة الشتر 
عن هذا ؟ ونا عي سئة تطورها ؛ وما هي التضابا التورية التى 
عالجتها ؟ ونا عو اسلوبها ؟ 

قصيدة النشر خطرة لانها حرة + عدم لمات فالها ابوئيس ٠»‏ 
اا الفول بانها (الصيدة) اليس سعيعا + ان القصيدة النترية فر 
البتان كما يسمونها ليست بالقصيدة الصحيحة اذ أن ملهومالقصيدة 
عو مالنعت بالوزت والشعور والضيون ٠‏ وعليه فان قصبيدة النثر 
عارية من الكل ٠‏ آنا قوئه «خطرة. مصجيح انها غطرة ١‏ اط 
دغيلة على الشعر العربى وسوف اتبدل عن طربقة عمالمته اللحياق 
كتجملها جادة غاءدة ٠‏ وعذا ما للاحلقه, في دوين أصحاب مجلة. 


وس 
انا افوله وحرة) فهل عي عرة من الوزن انعم هي عذلك 10 
ام ع حرة عن العياة والييئة العريية ؟ لصم هى لذلا 1 ام 
عي حرة لانها لايع من الوب احرار + 

وال بالقصيدة النترية فن الينان فى حرة من الوجود والكيان 
والشمر العربى . هي ويل استعيارية عل الشعر العرب ول 
حيانتا وري 

أن اعد القصيدة النثرية فهى ؛ الابجال والتوعيع وللجانية + 
آنا الايجقن هلا ان ان اله مجالا فى أدينا التورى الساير 
لتهضتا الاجتماعية والسياسية والادية ١‏ اذ كيف يجوز انا لز 
انصف الحى بككلمة على ببثما يجوز لنا أ تصف الجماد بكلمسة 
جيفد ٠١‏ وعليه تون أقصيدة النثر جامدة لاتها تعائج ساكل 
لوت والقناء والمدم 

نا التوميع * فاته الابعدث فى الاشياء الي » وائها. يون في 
الاحباء حدلا ولا . كما انه موضوع كتجرية الشعر العديث في 


امجال اللاقه انحو العياة الاتضل , ونح التطون الجتديد ان 
الفسموت الادبى .ول يحدت فى ان +التقعي حيو وقدسيء - 
ما اللجاية ».اق القا. بلا نابل والاخد بلا عقايل » فاق 
الصيدة التثر نقف اتكتوفة الايدى اتجاء التطور الحيائى + لذ اله 
اناعد ول اتعطى . والسيب راجع ال ان العا فى ال الالسائن 
السو غريطة أو وشوشة في بباديء التمليم الاو , في تاقد 
عن الوضوع السانيته . ومن الادة حبويتها . ومن العياة ميرف 
نم اننع لجع فى ابوئقة اتجرية شطرية مكنسية التيطي للشمي 
لادب ؛ الانسان تسيا عن الوت + عن الجماد + عن الوق + عن 
الاحلال واللدلا , ولهذا يثول اصعاب اقصيمة لتر + التي 
خيرى ولس + 

ان انس امندما ايكون الفسيا »إلى اق شخوره القنى هم اصيع 
السب الوحيد اله . يقب انس فى الك لعفن اقلم + ل فى 
اناغل ننسه , وبصف نا لكان القارجى ضكان الانساق والعيفة 
ارالكون والوث ٠‏ ومن درق بسلامة تفسية اتن لعج 1١‏ وعن 
عي انفسبة العالم التمرس الجرب3 انم ان في كل تس عوامل 
داهلية وخارجية مؤارة يها , بالاساقة ال ان اكنفس امارة بالسوة 
كيف يقول الى بنصائده ٠‏ ويريد عنا ان نعي التجرية كانه 
الطريق الوحيه لو الغياة السعيية ١‏ 

ان فى فطعي الس شيع الاجردء و ليت الميق» ايصفه 
بها ماساة الانسان فن حباله وتهايته الى الصير الختم ٠‏ ور نا 
بمستسلم اللموت. فيطائب منا ان أثور لإثالوت اذ الانسان و لل 
الانسان دغل فى عالم الاموات ٠‏ قاين الترمع والجائية ؟ اين 
اللسقس الذى ايجعل من السكون والعيساة والرفضي والعرية 
والليات الآغرى ٠‏ ان التقويم النف اليدرية + وابدام الات 
خرن ١‏ طرق ادبية جديسة » 

نا موفسوع اللقة > لكان اقصيدة الثثر يا لقا »8 لاه جائية 
ومترهجة ٠‏ وتكن لالها مبتة واغذة نط . من النفة عا من 
عامل التدم العضارى كل الطور + وتان منمما عكر ا#صيدة من 
ا#صالد لتر ٠‏ انيه اللقة فيها لق القوله. لو تعمس لتر 
لالعرف 1١‏ المنف اسيلا لعي ٠‏ ولهذا فالئقة #ليات متفصلة 
وي متماسكة ٠.‏ ولا تؤقف وحم للرضوع والجر.., لانها بنة. 
عن اللتوعي اللشاعر . وعتدعا يكون مثل هذا التاخر » ب وض . 
#انه يصيع بلا ضمي | وباتال بكرن سظعي الثكرة والمدن 
ومتال الاوز ,فاق مثل هذا اشام عتمعا بعل الصيمةالترية 
يتعرد من + 

اكت الس 


ا 
؟ - السل الاتسائ والتويى + 
ال هرف 
ولعن لزيد كا بريد عصرنا العاضر افق تار بيب لق 
يحتوى , اللقة لانها الوسيلة الوحيعة لتهوم لتقو الشغرى ٠‏ 
ويستميل الحية يعوانها وتويدما موظع الأصائته ٠‏ ولرئة 
ايلا ابا . ,يمل الحلدك 9 لشلاله ٠.‏ وفوديا عزالاستس 
اومستفيد ومس عل لاني لادب لان ل يستطع لق تجو 


مع الشعراء 2 


انلقت الرسالة القصائة الآنية 


من وح التوار العرب 
النامر عبد البارى ابو العينديٌ 


ويا ابن هم 

للشاعر مجيد اسباميل ماشور 

باع 

كاعر قرحات عبد الحالق 

كن عه 

يجوب محمد موسى 

انة التاغور 

النساعر اساعة ضياء الغطيب ( العراقٍ ) 
رمضان خسان 

للشاعي ييوعى محيد الدسوقى 

دراب 

لامر عيد الآبر الستمدى از المراق 6 
ينبال 


لنشاعر هدى التممائى 


للشاعر عيد النزيز عضلوج 
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كنت ازمن دائما يان الفرد نتاج البيئة التى ماش 
نيما » وكنث ارى يعيثى دألما © عطاب قشم 
الاجتماع - ما يؤكد عتم النظزية ويدضها , ولح 
فشر ضى أنماتى بذلك الا حالة واحدة استعصى عل 
انفيرها ؛ ذلك عو زميلى في القسم #ابراهيم 
اسويدان» » فقد تنا في اسرة توارنت مهنة التجارة 
سواه سن" ناحية أيه لو مي نايسة فنه» الأسزئاق 
الؤمنان بالارقام 6 وتسيران دقة الامور طبقا الخخطةا 
وتقكير طويل * ويؤمنان ابضا أن ادخال «الماطقة» 
فى الشئون النجارية ليسى له سوى تنيجة واحدة 
عى الاففاس او خراب الببوت 6 ماعنا ابراعيم .. 
ما نا با نال زب بي 
قامرة لادرالك الحقائق ؛ وبرى أن الماطقة لا تكذية 
وانها ناخد دالما بيد الانسان الى سر الوجود والحق 
الى ٠:‏ وكنت اعازضة دائنا واقول له 
نظرة رجل منصوف وانيسست نظرة رجل يدوسى عفم 
الاجتباع ٠‏ 

قكان يضحك منى ويقول ؟ 
متحرفة .. عن عالم مادى اعمى لا يمكن ان يسرى 
المقيفة ٠٠‏ لألها لا تتجل الا فى انور القلب الؤمن 6 


#انث تمبر عن القافة 


اجل .. كات صلتى ونيقة جدا بابراغيم 
وأدركت ذات مرة اله بطل النظر الى * قوؤية » 
احدى زميلات الدراسة -- 


واستغريت .. لانه يتحدث عتها سحدبث الماشق 
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الولمان .. وام يكن هناك ادثى امل فى ان لستجيبٍ 
النظراته ٠‏ فهى جميلة جدا ٠‏ ومن أسرة نسرية 
انقوق آسرته بمراحل. . وهو انسان ماد فى سمثه 
وهندامه ووضعه الاجتمامى ٠.‏ وقلت له ذاث بولة 

- أن اتلس السحاب ييديلف ٠٠‏ 

أن امن + 

ان تعلقك يقوزية خراقة ٠.‏ 

النئ اؤمن بقوة الروح ٠.‏ وروعئ تستطيغ أن 
اسلق فزق الحاب ته .. 

- هده احدى شطحاتك الصوفية ... 

فابتسم ابراهيم وقال 2 

- آنالا اريدها فى قاتها .- 

- لكتك لا تعمل التنقكي او النظر اليها . 

قهز اراس واتمتم 8 

اتعرف شيثًا عن المشق الالهى !؟ 

افقلت فى حئق * 

انا احدئك عن فوزبة ولا احدثك عن الله ,. 

وبدا الضيق على وجهى حين سمعئه يقول * 

- ايها الجاهل .. ان جمال قوزية اتعكاس لجمال 
الخالق .: مظاهر الجمال فى الوجود كله 0 
الجمال الله '.- ولهذا فانا امدق قوزية 
حوس ا 1 
بمدها الى عشق الله ذاته . . ألم تسمع عن © رايمة 
العدوية 35 » 


غلت ق.أصرار ؟ 


ان لكك تدمتى أن وها و 


فال ابراعيم 2 


هذا عراء ٠‏ - اا تدخلت الرغبسة الجسدية 
فى الحب افسدته .. وتلوتت الروح يأطماع الحياة. 
.. وماتث كل المائى الجميلة .. 


لكن الزواج ستة الحياة ٠.‏ 
هذا بالنسية لك ٠...‏ 


ومنل ذلك البوم وانا الك فى خالة « ابراهيم 
سويدان » + كان يقضى أكثر وقته صامتاغ ونظراته 
الشاردة 6 تتيئق من عيتين واسعنون قيهمًا عمق 
.وقوة + وكان ب 
على الجلوس بالقرب علها 4 
اطراف الحديث » وق بض الاحيان برافقها من 
الدرج حتى عريتها » وكنت كثبرا ما احاول أن 
اعرف مابدور يينهما من حديث 6 لكنه كان يعمس 
ساخرا : 


ا- لن تسرف .. لأنك لا يمكن أن اتغهم الغتى ‏ .. 
وانا وانت نعي فى عالين مخنلفين نمام الاختلاف 
٠‏ وتان بين عالم الماذة وغالم الروج .. 


فرددت قائلا : 


ات وعى 17 إلى أى عالم تعيش 11 حار أن نت 
وتزهم ان فوزية من سكان عالك .. انها تركب 
عربة .. وترلدى الوابا فاخرة ونقضى عطالة آخر 
الاسبوع فى عربة ابيها .. 


نسم قاللاء 


ب لم نزل جاهلا باصديقى .. الققر به معنى 

اآخر عندنا ٠.‏ الفقر بمعناه الصوق ان ,تكوق عاريا 
عن كل رغبات الحياة واطماعها ٠.‏ ولهذا قد يكون 
هتاك امير يملك الكثير .. لكنه ققير .- والمكس 
تحيم ٠١‏ اقهبت 96 


وكان من اللستحيل أن اقهم > ولا يكن آن اعتير 


اقوزية فقيرة ؛ حتى ابراهيم نفسه لا يمكن أن يكون 
اققيرا » إنه يماجم الغنى مع أنه يملك اشياء كثيرة 
ويحرص عليها ء ويهاجم "5 مدرسة المقل والمادة » 
فى الوقت الذى يدرس قيه علومها ويتفوق فيها + 


وتتقدم حتى أصبحت لاقنة النظر » ومع 
0 
وظل يماجم الحياة المادية ومتعها + والاطماع 
السخيفة التى تحيل البشر الى وحوش فى غاية © 
واخد يؤكد آننا فى حاجة الى رسول جديد يدعو 
تريش اص بت ازوع ستيان كن :كي 
يحصل الانسان على السمادة والامن الحقيقيين ٠.‏ 


لا اتكر انه يمرور الوقت اخاذت العم التفكير فى 
كلمات ابراهيم : واحلل قيها واحاول ان ابحث عن 
ادواقعها ؛ بل تماديت واستعرت منه بعض كتنب 
اللتضوقة واخدت اقرؤها بشقف 6 وشعرت آنذالد 
وأنا أنثل ممقيها ان هذه الكتب تضم واحة 
اسحرية فى صحراء الحياة الندثمة المائجة ؛ واحة 
نسماتها وخضرتها وظلها توحى بنوع من السكينة 
غريب وانحولت من النقكر فى ابراهيم الى التفكر فى 
افوزبة اتراها تثؤمن بمثل هلده الافكار هى الاخرى !1 
هل اقنئمث يمتطق ابراهيم: وتفسيرانه 31 وامتلات 
الفبى بتوازع الفضول وحب الاستطلاع .. 
ووجداتى إتسلل اليها قات يوم فى فيبة ابراهيم 6 
وتاخذ ى الحديث عن الكلية والملوم لم الآراء المختلفة. 
فى تفسير اسباب الجريمة ودوافمها 4 وابتطمت 
بفاقة أن استحرضى آراء ابراهيم ٠.‏ واخيرا. قلت 
لها : 


-مارابك فى ابراهيم 11 
حزن رعييا بحر نبعية :رط هيز يناب 1 
ووجدتها تعبت يحقيبة يدها ف ارتيقة © وتندمت 
انه ملاك فى عالم من ذلاب ٠٠‏ 
وعزذت راسى فى حيرة وقلت 
د طلا .. 


واشرق وجهها بالرضا , ريدا لى انها قدا 
الكمائي ٠‏ ومن انم انفكت عقدة لساتها واخنت تقول 


ا 


اس اتت اتوافقتى اقن. دانه الوحيد الذى لا يتعلق 

بالظامسر , ولا تفسريه الإديات -٠‏ محال أن 
اتجد له مثيلا بين زملالنا  .‏ كلهم يتحدلون عن 
اللستقيل والوظيفة واحلام الثراء والوديلات “٠‏ 
واشباء كثرة انافهة ., الست معى 91 


قلت وانا ادقق التظر الى وجهها الفائن الجميل ٠‏ 
واللسلة الذعبية المدلاة على صدرها الناعد ‏ 


590 
وسادت فترة متم تجاسرت بعذها وفك + 
- ألم دبك عن تطرية التق الاتهى 20 

را قر مرا ابوس هاوه ورك * 


وانخاذ القلب دليلا الى عال, الحقائق .. لست ادرى 
أماذا'ارى فى كلماته قوة راقتاما .. 


الحقيقة ان ايمائى يآرائة يزداد بوما بعد يوم © 
الكن الامتحان قد قرب وما على الا ان انسى ب ولو 
الى جين هذه المشاكل القكرية © ويمد الامتحان 
سيكون هناك منسع من الوقت لممالجة هذه الامور 


وكان على بعد املان التنيجة ان اذهب لتهتثة اول 
الدقعة #«ابراهيم سويدان » ؛ ورابت فى بيته مظهرا 
ضخما من مظاهر الفرح والابتهاج * وشهدت هرجا 
ومرجنا 3 وجلست الى جواز ابيه فى انتظاره © 
وسمصتة أباه بقول لاحد زملاثه التجار * 


- خير البر عاجله .. لقد فررنا ان تجتة. 
بالنجاح ويعقد قران ابراعيم أيثى دفمة واحدة -. 
ودق قلبى .. كانت كلمات اببه مقاجاة مذهلة إن 


.. قانا اعرف راى ابراهيم فى الزواج * واعرف 


2 
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انه زاهد متصوف : وان قليه يتحول من حب البشر 
الى حب الله انه .. الى ما يسحبه بالعشق الالمئ 
. وقلت فى لفسى ١ ١‏ لايد أن اهله قد ارتموه على 
الزواج من احدى قرياته طمما فى مالها : ولا شلك 
أن ابراهيم تمس حزين + وهو يساق سوقا الى شىم 
اليس من طييطقة - 


لكت سممت اباء يستطرد قاللا* 


ان أبراهيم: ولد عاقل فملا ٠.‏ فالعروس من 
الطبقة الراقية .. ابوها يبلك عزبة فى تواحى 
لقتضورة .. ذله رصيد هكم ف اليطفا .ونيا 
اللي مدي خدارة جرعة ززع :2_ادراطيم :إن 
ابيه حقا .. عاقل رزين .. والعروس منقفة .. 
زميلنه قى الكثية : وتخرجت ممه هذا المام .. مال 
وكتال وطر .. 


ادارت راسى + واختلطت المرئيات امام هينى 6 
واجتاح قلبى حقد هائل يلى ابراهيم .- لم بكن 
سبب حقدى هو أتى احببت فوزبة حبا عنيقا ٠.‏ 
لكتى عجرت عن الوصول الى قليها . - بل كان حقدق 
الاكبر عليه لانه حَدعش, .. ولآنه فق الوقت الذى 
كان بسشر قيه بدعوة القلب والروح .. كان يؤمن 
ف قرارة ثفسه بالمقل وبالارقام ٠.‏ واتتفضت 
واقفا  .‏ وقلت : 


- بلقه تهاتى عتدما يعود ١‏ 
وسرت فى الطربق الظلم الى يينى ٠‏ كنت اقكر 


فى ذلك ٠‏ اللاك ؟ + وام اومن فى حيائن قط كما 
اومن اتن 
آمنث فى للك اللعظات بأن الانسان تناج بيشنه 


دكتود نجيب الكيلائى 


الفنافة والارتشادالثوؤ 


اللاي لطبت التي بد ام 


